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التقوى

كلمة التقوى

كما أن المرء قد يحتاج إلى مزيد من الفرص كي 
يتعلم درسا ما، كذلك قد تمر على المجتمعات 
والشعوب سنون وسنون قبل أن تستوعب جملة 
تلك  تتعلم  أن  عليها  ينبغي  الدروس في حياتها، ولكن  من 
عليها  حق  وإلا  حال،  أية  على  المطاف  نهاية  في  الدروس 
القول فدُمِّرَتْ تدميرا واستبدلت بمجتمعات وشعوب أخرى 
بْلِكُمْ  وفق السنة الكونية القائلة: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُروُنَ مِنْ قـَ
ؤْمِنُوا كَذَلِكَ  يِّنَاتِ وَمَا كَانُوا ليِـُ هُمْ رسُُلُهُمْ بِلْبـَ ا ظَلَمُوا وَجَاءَتـْ لَمَّ
نَْزيِ الْقَوْمَ الْمُجْرمِِيَن * ثَُّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَئِفَ فِ الَْرْضِ مِنْ 
عْمَلُونَ﴾ )1( .. ولا يبرح العلم الإنساني  نْظُرَ كَيْفَ تـَ عْدِهِمْ لنِـَ بـَ
منذ  الأنواع  وانقراض  بقاء  وراء  الكامن  السر  تفسير  يحاول 
الرغم  الحية على هذه الأرض إلى الآن، وعلى  الخليقة  بدء 
من المحتوى المعرفي الضخم المتاح، إلا أن الإنسان لم يتمكن 
بعد من تفسير ذلك السر! لماذا اختفت أنواع وبقيت أنواع 

أخرى؟!
يغفل  ما  غالبا  خصمين،  أي  بين  الحامية  المواجهات  وفي 
تغفل  الخلائق، كما  شتى، كمواساة  ضرورات  عن  كلاهما 
الدول بمجتمعاتها اللاهية عن أن غياب شعور المواساة كان 
المحرك الأبرز لكافة حروب الجنس البشري عبر تاريخه المنسي 
الحرب  منشأ  يكن  أولم  بعيدا؟!  نذهب  ولماذا  والمكتوب. 
مليونا  خمسين  من  أكثر  ضحيتها  راح  التي  الأولى  العالمية 
المواساة  انعدام  منشؤها  يكن  ألم  ومدني،  عسكري  بين  ما 
لدى النازي تجاه طائفة من مواطنيه؟! والذين كانوا من قبل 
مفتقدين بدورهم هذا الشعور تجاه مواطنيهم كذلك. أيعقل 
أن يكون درس المواساة صعبا إلى هذا الحد بحيث لا تكاد 
وعلى  عام،  آلاف  ستة  من  أكثر  منذ  تستوعبه  الإنسانية 
الرغم من أنها تُلقن هذا الدرس مرة تلو الأخرى؟! وطالما يردد 
معها  التعامل  أن  غير  المسيحيون كلمة جميلة حقا،  إخوتنا 

بَحرفِْيَّة أفقدها جمالها المعهود، تلك العبارة القائلة: »عَظِيمٌ هُوَ 
ص التقوى  قْوَى: اللهُ ظَهَرَ فِ الَْسَدِ«، نعم، إن مُلخَّ سِرُّ التـَّ
ومضمونها هو أن يتخلق الأفراد والُأسَر والمجتمعات والدول 
والشعوب بأخلاق الله تعالى، كلٌّ في نفسه وفي تعاملاته مع 
بقائها وطول  ذاته كفيل بضمان  غيره، وهذا الأمر في حد 
عمرها. ولننظر، ما من قرية أُهلِكت أو أمة فنت إلا ووراء 
ذلك الإهلاك أو الفناء تفريط ما في أمر التقوى. ولا يعتمد 
البقاء على مجرد توفر سُبُل البقاء المادية، من مال وغذاء ونحو 
ها علينا القرآن  ذلك، بدليل أن أغلب القرى الهالكة التي قصَّ
لم تهلك عن فاقة أو مجاعة، بل هلكت وفيها مُترفون، وأهلها 
غافلون، الأمر الذي يدعونا إلى التساؤل عن سبيل بقاء آخر 
يشذ  لا  طبيعية  قاعدة  النوع  بقاء  في  فالرغبة  شأنا،  أعظم 
عنها مخلوق، حتى من أفراد الجنس والنوع الواحد المتصارعة 
فيما بينها إلى حد القتل، فهذه الرغبة قاسم مشترك بين كافة 
الخلائق. ولأن مُوْجِد الرغبة هو وحده القادر على إشباعها، 
العليم هو وحده مُشبع رغبة  كذلك فإن الله تعالى الخلاق 
خالقه  بأخلاق  الإنسان  بتخلُّق  فقط  البقاء،  في  الإنسان 

لِلَأتْقَى لا للأقوى..
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

والتحلي بصفاته التشبيهية، غير أن أكثر الناس لم يدركوا بعد 
جيدا أن البقاء ليس للأقوى، فقد هلك قبلنا من كانوا أكثر 
منا قوة، إنما البقاء للأتقى، والصلحاء المصلحون المتقون هم 
من يرثون الأرض بناء على القانون الأزلي: ﴿إِنَّ الَْرْضَ لَِِّ 
للِْمُتَّقِيَن﴾ )2( وأولئك  عِبَادِهِ ۖ واَلْعَاقِبَةُ  مِنْ  يَشَاءُ  مَنْ  هَا  يُورثِـُ
ويبارك  ذريتهم  ويبقي  تعالى  يستخلفهم الله  من  هم  المتقون 
لقد  ذلك.  بغير  تقول  الواقع  معطيات  لو كانت  فيها حتى 
إبراهيم  ضيفه بالقِرىَ حتى قبل أن يسألهم عن  واسى 
الخطب، فكتب الله له البقاء واستمرار الذرية على الرغم من 
بلوغه الكبر هو وزوجه التي كانت عجوزاً عقيما.. إذن، إن 
سر البقاء كامن في التقوى بكافة مظاهرها، والتي منها: إكرام 

الضيف، وأداء حق الجار قريب أو بعيد، والقول السديد.
من  الكريم  للقارئ  ننتقي  البقاء  سُبُل  في  للقول  وتفصيلا 
العزيز(  بنصره  تعالى  )أيده الله  المؤمنين  أمير  كلمات سيدنا 
والسلام(  الصلاة  )عليه  الموعود  للمسيح  الخامس  الخليفة 
خطابا ألقاه حضرته في اليوم الثاني من أيام الجلسة السنوية 
للجماعة الإسلامية الأحمدية في المملكة المتحدة، كان خطابا 

تربويا من طراز رفيع المستوى، أشار فيه حضرته إلى تدابير 
الأفراد  من  بدءا  الإنساني،  المجتمع  بقاء  ثم  ومن  الإصلاح 
وصولا  والدول،  الكبيرة  بالمجتمعات  مرورا  الصغيرة،  والأسر 
إلى العالم الإنساني ككل، في إشارة لطيفة من حضرته تكررت 
مرارا، بمناسبة انعقاد الجلسة السنوية بالمملكة المتحدة، إلى أن 
إكرام الضيف قيمة إنسانية عليا، يُكرمِ الله تعالى من يعليها 
ويعظمها، كذلك ذكر حضرته في خطابه بعض الممارسات 
التي ينبغي الكف عنها اتقاء لله وحرصا على البقاء الكريم.. 
وبذكر البقاء الروحي لا يسعنا إغفال مسألة البقاء المادي، 
لذا فسيتصفح قارئ مجلة التقوى مادة مقالية عن الغذاء كونه 
منوعة  باقة  جانب  إلى  هذا  البقاء،  ذرائع  من  مادية  ذريعة 
من المواضيع والأبواب الثابتة التي نرجو أن تحوز رضا القارئ 

الكريم.
ندعو الله تعالى أن يجعلنا من المتخلقين بأخلاقه عز وجل، 
ويلهمنا سبل التقوى، فيُكتب لنا البقاء في الصالحين، آمين

1. )يونس: 13-15(        2. )الأعراف 128(

غير أن أكثر الناس لم يدركوا بعد جيدا أن البقاء ليس 

للأقوى، فقد هلك قبلنا من كانوا أكثر منا قوة، إنما 

البقاء للأتقى، والصلحاء المصلحون المتقون هم من 

الَْرضَْ  القانون الأزلي: ﴿إنَِّ  يرثون الأرض بناء على 

لِلَّهِ يُورثُِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيَن﴾ 
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التقوى

 حضرة مرزا بشير الدين محمود أحمد

 المصلح الموعود
الخليفة الثاني لحضرة الم�سيح الموعود والإمام المهدي

من تفسير:

في رحاب القرآن

a j

﴾﴿

كنا قد نشرنا في العدد السابق جزءا  من 
تفسير الآية 86 من سورة الإسراء. ولضيق 
المساحة لم نتمكن من نشر التفسير كاملا. 

فيما يلي نعرض باقي المادة. )التقوى(

أستاذي  أن  ذكرتُ  أن  سبق  لقد 
  الدين  نور  المولوي  حضرة  المحترم 
فسّر الروح هنا بالوحي الإلهي، وقال: 
ينـزل  الوحي  أن  هنا  يعلن  القرآن  إن 
بأمر الله تعالى، والداعي لنـزول الوحي 
قليلا.  إلا  العلم  تُؤتَوا من  لم  أنكم  هو 
فنقص العلم الإنساني استلزم أن يُكمل 
الله علم الإنسان في الروحانيات بإعلام 

من عنده، ولذلك أنـزل الوحي.
من  بعضًا  أن  ذكرت  أن  سبق  ولقد 
الروح  فسّروا  قد  القدامى  المفسرين 
وقولهم  المحيط(،  )البحر  بالقرآن  هنا 
المولوي  أستاذي  ذكره  لما  مشابه  هذا 
نور الدين، غير أن حضرته فسّر الروح 
بالوحي؛ وهذا المعنى أشمل وأوضح مما 
ذكره المفسرون الآخرون، كما أنه أكثر 

ملاءمةً للسياق. 
لطالما رأيتُ أن هذا هو المراد من الروح 
أقوال  من  بعضًا  قرأت  أن  إلى  هنا، 
مؤسس الأحمدية سيدنا المسيح الموعود 
 قراءة عميقة، فعدّلتُ رأيي بعض 
تشير  الآية  هذه  أن  وأدركت  الشيء، 
إلى  ونظراً  أيضًا.  الإنسانية  الروح  إلى 

الخَلق خلقان..
أمرًا وخَلقًا

 

                            

                       

                     

                     

                     

 
 
 

                   

         
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هذا المعنى تصبح مفاهيم هذه الآية واسعة ولطيفة للغاية. 
يقول سيدنا المسيح الموعود : إن خلق الله تعالى نوعان؛ 
أية مادة،  مِن غير  أولهما: الخلق الابتدائي أي ما يخلقه اللهُ 
وثانيهما: الخلق الثاني أي الذي يتم من مادة مخلوقة سلفًا بيد 
الله تعالى، حيث يسخّر الأسباب المادية الموجودة قبل إيجاد 
الأول  وأما  خلقًا،  يسمّى  الثاني  النوع  وهذا  الشيء.  ذلك 
إليه كلمة  أمراً، كما تشير  فيسمّى  مادة  يتم من دون  الذي 
الجواب  تتضمن  بصددها  نحن  التي  والآية  فيكون﴾.  ﴿كُنْ 

عن هذا الخلق الذي يتم بمجرد الأمر الإلهي. 
وأضاف حضرته : لو أن أحدًا من الآريا الهندوس اعترض 
على قولي هذا فسوف أؤلف ردًّا عليه كتيبًا أدوّن فيه ما بيّنه 
القرآن الكريم من قوًى وطاقاتٍ للروح الإنسانية )سرمة جشم 
آريا، الخزائن الروحانية ج 2 ص 233(. وللأسف لم يتقدم 
أحد من الآريا لقبول هذا التحدي، وهكذا حُرمنا من هذا 
الكنـز العظيم الذي كنا سنقتنيه مجانً. ومع ذلك نجد في كتبه 
 ما لا بأس به من المعلومات عن الروح. ولعل الله أجّل 

- لحكمة من لدنه - باقي المعلومات لزمن آخر.
أقوم الآن بتفسير هذه الآية حسبما فهمت على ضوء المعنى 
يتدبر  من  أن كل  ثقةٌ  وكلي  الأحمدية،  مؤسس  ذكره  الذي 
في هذه المفاهيم خاليًا من التعصب سيدرك أن الله تعالى لم 
يترك سؤال اليهود بدون جواب، بل ردّ عليهم بجواب لطيف 

ومفحم تمامًا. كما سيتبين من ذلك أن الذين اعتبروا الروح 
هنا بمعنى الوحي الإلهي أو القرآن أيضًا لم يجانبوا الصواب، بل 

أصابوا كبدَ الحقيقة.
الحق أن الآيات السابقة تبيّ فضل القرآن وضرورته، بل ما 
زالت السورتان الماضيتان.. أعني الِحجر والنحل.. تركّزان على 
الموضوع نفسه، وتسوقان الأدلةَ- كما برهنتُ - على ما في 
القرآن من محاسن وقدرات. وأما هذه السورة.. الإسراء.. فهي 
أيضًا تبين أن اليهود ازدهروا ما داموا عاملين بكلام الله تعالى، 
العذاب.  بهم  حل  تعالى  الله  عن كلام  أعرضوا  لما  ولكنهم 
بوا لانتهاكهم حرمة السبت، فلما  إنما عُذِّ كانوا يظنون أنهم 
بوا إلا لإعراضهم عن »كلام  سمعوا إعلان القرآن بأنهم ما عذِّ
ا، لا سيما أن  الله« استغربوا من ذلك، بل استاءوا منه جدًّ

المسيحيين أيضًا كانوا يعلنون عن المسيح أنه »كلمة الله«.
 ثم إن اليهود كانوا مصابين بنقيصة أخرى تصاب بها الأمم 
اليائسة عمومًا وهي أنهم لما حُرموا من الوحي وانقطعت النبوة 
الباطل، وانشغلوا بطقوس وتمرينات  التصوف  فيهم مالوا إلى 
مختلفة، ظانين أنها ستزيد قواهم الروحانية. فمنهم من حاول 
سعى  من  ومنهم  معينة،  أذكار  بترديد  الروحانية  قواه  صقل 
لذلك بمحاولة الاطلاع على »الاسم الأعظم«. كانوا جميعًا 
وا النقصَ الذي حصل فيهم نتيجة  يحسبون أنهم بذلك قد سدُّ

انقطاع الوحي عنهم.

ـــاني  ـــق الث ـــة مـــادة، وثانيهـــا: الخل ـــن غـــر أي ـــهُ مِ ـــدائي أي مـــا يخلقـــه الل ـــق الابت ـــه تعـــالى نوعـــان؛ أولهـــا: الخل ـــق الل إن خل

ـــك  ـــل إيجـــاد ذل ـــة الموجـــودة قب ـــث يســـخّر الأســـباب المادي ـــه تعـــالى، حي ـــد الل ـــة ســـلفًا بي ـــادة مخلوق ـــم مـــن م ـــذي يت أي ال

ـــا، وأمـــا الأول الـــذي يتـــم مـــن دون مـــادة فيســـمّى أمـــراً، كـــا تشـــر إليـــه كلمـــة  الـــيء. وهـــذا النـــوع الثـــاني يســـمّى خلقً

ـــي.  ـــر الإله ـــرد الأم ـــم بمج ـــذي يت ـــق ال ـــذا الخل ـــن ه ـــواب ع ـــن الج ـــا تتضم ـــن بصدده ـــي نح ـــة الت ـــون﴾. والآي ـــنْ فيك ﴿كُ
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في  وتفاقمَ   ، داود  زمن  في  المرض  هذا  دَهََهم  لقد   
عصر المسيح . كانوا يرون أنه بإمكان الإنسان أن يأتي 
بمعجزات عظيمة ويعلم الغيبَ إذا ما سيطرَ على الأرواح أو 
صقَل روحَه هو. وكانوا يقسمون هذا العلم إلى قسمين: أولهما 
حلال، وأرجعوه إلى الاسم الأعظم، وثانيهما حرام، وعزَوه إلى 
بعل )الموسوعة اليهودية ج 2 ص 629(. ولما أعلن المسيح 
 دعواه وأراهم المعجزات عزَوا معجزاتِه إلى بعل هذا. وقد 
بَة الذين نـزلوا  سجّل الإنجيل هذا الأمر كما يلي: »وأما الكَتـَ
الشياطين  برئيس  عْلَزبَُول، وإنه  بـَ إن معه  فقالوا:  أورشليم  من 
يُرج الشياطيَن. فدعاهم وقال لهم بأمثال: كيف يقدر شيطان 

أن يُرج شيطانً.« )مرقس 3: 22 و23( 
ونفس المعنى مذكور أيضًا في: متى 9: 34، و10: 25، لوقا 
11: 15، يوحنا 7: 20، و 8: 48 - 52، و10: 20.

والحق أن بعل زبو أو بعل زبول أو بعل زبوب أسماء لإله كانت 
تعبده إحدى الأمم المجاورة لليهود، وكان الناس يعزون إليه بعض 
المعجزات؛ فلما مال اليهود إلى السحر ظنوا أن بعل هو رئيس 
العالم السفلي، وأن الناس إنما يأتون بالمعجزات مستعينين ببعل 
والموسوعة  التوراتية،  الموسوعة  وأيضًا  السابقة،  المراجع  )انظر 

 .)Beelzebul or Beelzebub اليهودية كلمة
أما ما صقله اليهود - بزعمهم - من قواهم الروحانية فعزَوه 
في  ورد  فقد  سحراً حلالًا.  واعتبروه  الأعظم«،  »الاسم  إلى 
الموسوعة اليهودية أن »الاسم الأعظم« كان رائجًا في اليهود 
قبل المسيح بثلاث مائة سنة على الأقل- غير أن بحثي يؤكد 
أن هذه الفكرة تسربت إليهم زمن داود وبلغت ذروتها زمن 
بـ  النطقُ  يستحيل  أنه  القوم  بين  يشيعون  وكانوا  سليمان- 
»الاسم الأعظم«. وكان سَحَرةَ اليهود، الموجودون خاصة في 
اليهودية  )الموسوعة  معينة.  برموز  الاسم  هذا  يكتبون  مصر، 

)Names of God كلمة

والسحر  الأبيض  السحر  من  أن كلا  يرون  اليهود  كان 
الأسود أمر حق، وأن السحر الأسود يتعلَّمه الإنسان بواسطة 
وأن  الإلهية؛  الأسماء  فبواسطة  منه  الأبيض  أما  الشياطين، 
اليهود  علماء  أن  ورد  فقد  حلال.  والأبيض  حرام،  الأسود 
عارضوا السحر الأسود، ولكنهم لم يروا بأسًا في اللجوء إلى 
السحر الأبيض لمحاربة السحر الأسود، واكتسبوا - في زعمهم 
العدو  أحرقوا  بحيث  والقوة  المهارة  من  الأبيض  بالسحر   -
بنظرة واحدة وتركوه رمادًا، أو حوّلوه هيكلًا من العظام، كما 
كانوا يشفون به المرضى. وقد لقيت هذه الأمور رواجًا كبيراً 
بينهم حتى سماهم اليونان والرومان سَحَرةً )الموسوعة اليهودية 

.)Magic كلمة

ثم إن اليهود كانوا مصابين بنقيصة أخرى تصاب بها الأمم 

اليائسة عمومًا وهي أنهم لما حُرموا من الوحي وانقطعت 

النبوة فيهم مالوا إلى التصوف الباطل، وانشغلوا بطقوس 

وتمرينات مختلفة، ظانين أنها ستزيد قواهم الروحانية....

وا النقصَ الذي  كانوا جميعًا يحسبون أنهم بذلك قد سدُّ

حصل فيهم نتيجة انقطاع الوحي عنهم.

ــم  ــذا العل ــا إلى ه ــلمين أيضً ــة المس ــه متصوف ــد اتج ولق

ــس  ــب وياب ــن رط ــر م ــوا الكث ــم، وألف ــنَ انحطاطه زم

باســم »علــم الإشراق، وعلــم الحــاضرات« وغيرهــا مــن 

ــوم.  ــم المزع ــذا العل ــتعانوا به الأســاء، واس



7

التقوىالمجلد الثاني والثلاثون، العدد الخامس، محرم وصفر 1441 هـ، أيلول/ سبتمبر 2019 م

كما اعتقد اليهود أنه بإمكان الإنسان أن يعرف علم الغيب 
الممارسة  النهي عن هذه  الموتى. وقد جاء  بالاتصال بأرواح 
في التوراة في تثنية 18: 11، وفي أماكن أخرى أيضًا. كما 
بمناجاة  الغيب  يعرفون  الذين  أولئك  عن  التوراة  تحدثت 
الأرواح، ونهت عن الاختلاط بهم. يقول إشعياء: إذا قالوا لك 
أن تتصل بمثل هؤلاء فقل: »أيُسأل الموتى لأجل الأحياء؟« 

)إشعياء 8: 19( 
وورد أن اليهود تعلمّوا هذا الفن من الفرس على الأغلب إذ كان 
 .)Necromancy له رواج كبير بينهم )الموسوعة اليهودية تحت
ممكن  الغيب  معرفة  أن  يعتقدون  اليهود  وبالاختصار كان 
بكثرة  الفن  هذا  يتعلمون  وكانوا  الأرواح،  مع  بالاتصال 

ويعملون به مع أنهم قد نُوا عن ذلك.
وقد لقي هذا العلم رواجًا واسع النطاق في عصرنا هذا أيضا، 
 ،)Spiritualists( لأبارواحيين  الغرب  في  أصحابه  ويسمَّى 
والجمعية الثيوصوفية تتأسست على هذا العلم نفسه. وكانت 
أسست  التي   -  )Mrs. Annie Besant( بسنت  أيني  السيدة 
مؤسسة الجمعية الثيوصوفية الحالية - تدّعي أنها تتعلم الكثير 
أنبأت  فقد  الغيب،  أنباء  من  بكثير  وتدلي  الأرواح،  بمناجاة 
وأن  العلم- في زعمها -  بظهور مصلح كبير مستعينةً بهذا 
الشاب »كرشنا مورتي« هو المصداق لهذا النبأ. علمًا أن ما 
يدعو إليه هذا الشاب في هذه الأيام يماثل الإلحاد إلى حد 

كبير. 

(Krishanamurti By Mary Lutyens P. I-15; The New 
Encyclopedia Britannica & The Encyclopedia of 
Religions, & The Encyclopedia Americana & Every 
Man›s Encyclopedia, under: Krishanamurti & Theosophy)

لقد شُغِف كثير من الناس في أوربا بهذا العلم نتيجة موت كثير 
من الجنود الشباب لعائلات كثيرة في الحرب العالمية الماضية، 

 Sir Canan Doyle  وقد أنفَدَ الكاتب الشهير السير كينن دائل
عمرهَ في تعلُّم هذا الفن من أجل أحد أبنائه. وكان الكاتب 
نفسها،  الأفكار  يحمل    W. T. Studd المعروف  والسياسي 
أن  المجال. كما  هذا  في  الشخصية  تجاربه  حول  ونشر كتابً 
العالم الذائع الصيت السير أوليور لاج )Lodge( مال في آخر 
عمره إلى اعتقاد أن مناجاة الأرواح ممكن، وقد ألّف في هذا 
الشأن عدة كتب.   Canan  Doyle  P. 140- 150 والموسوعة 

)Lodge البريطانية الجديدة كلمة
ورد  وقد  »اليوجا«،  باسم  الهندوس  بين  متداول  العلم  وهذا 
بصدده بحث مستفيض في كتاب لهم باسم »شاستر اليوجا« لـِ 

)Yoga بتنجلي«)موسوعة الأديان والأخلاق تحت«
ولقد اتجه متصوفة المسلمين أيضًا إلى هذا العلم زمنَ انحطاطهم، 
وعلم  الإشراق،  »علم  باسم  ويابس  رطب  من  الكثير  وألفوا 
الحاضرات« وغيرهما من الأسماء، واستعانوا بهذا العلم المزعوم. 
)التبيان في مسائل السلوك والإحسان المعروف بدلائل السلوك 

ص 151- 169، ومعارف الطريقة ص 58- 62(
وبالاختصار إن مناجاة الأرواح علم قديم، وكان له رواج كبير 
بين اليهود، لا سيما حين ضعفت صلتهم بالدين، وانغلق في 
إقبالهم  وكان  عظيمًا.  ميلا  إليه  فمالوا  الوحي،  باب  وجههم 
عليه زمنَ المسيح الناصري  على أشده، حيث وُجدت في 
زمنه فرقة يهودية باسم الأسينيين، وقد أشير إليها في الإنجيل 
باسم الفريسيين، ويرى البعض أن المسيح كان ينتمي إلى هذه 
الفرقة. وقد تم العثور على نسخة قديمة لكتاب في ألمانيا ادعى 

فيه أحد الأسينيين أن المسيح كان من فِرقتهم.
بصورة  النسخة  هذه  في  المسيح  حياة  وقائع  لت  سجِّ لقد   
غريبة، كما ورد فيها أنه  نـزل من الصليب حيًّا. راجع 

The Crucifixion By An Eye Witness V. 2 P. 36  الكتاب
 وهو موجود في مكتبتي أيضًا.
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كانوا  أنهم  هؤلاء  عن  البريطانية  الموسوعة  في  ورد  لقد 
بالغيب،  يُبرون  وكانوا  طاهرةً،  عيشةً  ويعيشون  يصومون، 
ويأتون بالمعجزات. فقد كتب عنهم فيلو )Philo(: يجب ألا 
نرتعب من سحرة الأمم الأخرى، إذ يوجد بيننا أيضًا أمثالُم، 

ثم يقدم الأسينيين كمثال على دعواه. 
ويقول يوسيفوس المؤرخ اليهودي الشهير أنهم كانوا يتنبأون، 
ويُبرون الغيب. وورد عنهم أنهم كانوا يقومون بتأمُّلات طويلة 

خلال العبادة لكي يتم لأرواحهم 
الاتصال لأباب السماوي. وكان 
»الاسم  بمعرفة  يدّعون  زعماؤهم 
على  يحتوي  الذي  الأعظم«، 
42 حرفًا في زعمهم، ويفضلون 

أكثر  الإلهام  عليهم  ينـزل  لكي  النساء،  عن  بعيدًا  العيش 
.)Essenes الموسوعة البريطانية كلمة(

ويبدو أن يهود المدينة كانوا ينتمون إلى هذه الفرقة نفسها. 
بن  الله  عبد  هو   - اليهود  أحد  أن  الحديث  في  ورد  فقد 
صيّاد - كان يدّعى معرفة الغيب ويدلي لأبانباء. فلما بلغ 
ذلك النبيَّ  ذهب لاختباره، وقال له: »إني قد خبّأتُ لك 
 : قال له رسول الله . خبيئًا؟« قال ابن صياد: هو الدُّخُّ
عْدُوَ قدرَك. فقال عمر بن الخطاب: ذَرْنِ، يا  اخْسَأْ، فلن تـَ
رسول الله، أَضرِبْ عنقَه؟ فقال له رسول الله : إنْ يَكُنْه 
فلن تُسلَّط عليه، وإن لم يَكُنْه فلا خير لك في قتله« )مسلم، 

كتاب الفتن(.
 والمراد من قوله : »فلن تعدُوَ قدرَك« أن أساس علمِك 

العقلُ، ولا تستطيع معرفة الأنباء الإلهية.
الصحابة  ابن صياد لأن  لقتل    النبيَّ  عمرُ  استأذن  وقد 
يرون أنه الدجال، ولكنه  نهاه عن ذلك قائلا: إن كان 
هو الدجال فلن تقدر على قتله، وإذا لم يكن هو الدجال 

فلا يجوز قتله. 
تؤكد هذه الرواية أيضًا أنه كان بين يهود المدينة قوم يدّعون 
الفرقة  من  أنهم كانوا  على  يدل  وهذا  الأرواح،  مناجاة 

الأسينية.
بعد هذه المقدمة أقول: لما عجز الكفار إزاء ما جاء في القرآن 
لكي  اليهود:  لهم  فقال  باليهود،  استعانوا  الغيب  أنباء  من 
تفضحوا محمدًا سَلُوه عن الروح، أي عما أُودع في الروح من 
أنه  بنيّتهم  وكان  وقدرات.  قوًى 
تتمتع  الروح  بأن  أجاب  لو   
بقدرات خارقة تستطيع بها معرفةَ 
نصدّق  فكيف  له:  لقلنا  الغيب 
القرآن هي من  أن معارف  إذن 
عند الله تعالى؟ لماذا لا نقول: إنها نتاج تمارينك الروحانية. 
أما إذا أجاب بأن الروح عارية عن أية قدرات كهذه لسقنا 
البراهين على جهله بهذه الحقيقة. فكأن القرآن ليس - في 

رأيهم - إلا حصيلة تمارين روحانية عقلية فحسب!
وهناك في القرآن الكريم دليل على أن عقيدة مناجاة الأرواح 
تحدث  فقد   . النبي  زمن  في  اليهود  بين  سائدة  كانت 
القرآن الكريم في سورة الجن عن جماعة مؤمنة بموسى - وقد 
قَلَ قولَم:  أثبتُ من قبل أنّ هؤلاء الجن كانوا بشراً - ثم نـَ
﴿وأنّ كنّا نقعُد منها مَقاعدَ للسمع﴾ )الجن: 10(.. أي 
جلسات  نجلس  بمعنى كنا  السماء،  إلى  لنصغِي  نقعد  كنا 

تأملية لمعرفة الأخبار السماوية. 
والحق أنه كان من واجب القرآن أن يلقي الضوء على هذه 
العقيدة  عنها، لأن هذه  اليهود  يسأل  لم  ولو  القضية حتى 
تمثل في الواقع هجومًا على سائر الأديان الحقة، إذ توهم بأن 
الإنسان يستطيع معرفة معالم الهداية بمساعدة الأرواح دونما 
حاجة إلى الإعلام الإلهي - مثلما يدّعي بذلك الثياصوفيون 

 لما عجز الكفار إزاء ما جاء في القرآن من أنباء 

اليهود:  لهم  فقال  باليهود،  استعانوا  الغيب 

لكي تفضحوا محمدًا سَلُوه عن الروح......
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- وأن أي واحد قادرٌ على معرفة الغيب من خلال التمارين 
لارتفع  صحيحًا  هذا  لو كان  أقول:  المزعومة.  الروحانية 

الأمان واليقين عن الدين أصلًا!
ويردّ القرآن الكريم على هذه المزاعم بقوله تعالى ﴿قُلِ الروحُ 
مِن أمر ربي﴾.. أي قُلْ لهم، يا محمد، إن الروح الكاملة أي 
التي يتيسر لها الوصال الحقيقي بالله تعالى، والتي تُطلَع على 
بعض العلوم الغيبية، إنما تكون ﴿مِن أمر ربي﴾.. أي تأتمر 
بأمر الله تعالى، بمعنى أنه يستحيل أن تحرز أيةُ روحٍ الكمالَ 
من دون إذن ربها، وأنه باطل كل ما تصفونه لكمال الروح 
من تمارين وسحر ويوجا، لأن الروح إنما تحرز الكمال بأمر 

من عند الله تعالى فحسب.
تتحلى  التي  الكاملة  الروح  بمعنى  جاءت  هنا  الروح  وكأن 
في  الحمد  جاءت كلمة  مثلما  حقًّا،  الروحانية  بالصفات 
مستهل القرآن في قوله تعالى ﴿الحمد لله﴾ بمعنى أن الحمد 
الكامل المتصف بكل الصفات المستوجبة للحمد خاص بالله 
وحده. لقد أخبر الله هنا أنه خص نفسه وحده بعملية كمال 
الروح الإنسانية، ولا تقدر أية روح أن تحرز الكمال من دون 
إذن ربها، مهما مارس صاحبها من تمارين »اليوجا« أو تحمل 
المشاق الأخرى. وخير مثال على ذلك في هذا العصر هو 
شخصية كرشنا مورتي. فقد ربّت السيدةُ »أيني بسنت« هذا 
حيث  »اليوجا«،  مبادئ  وفق  خاصة  تربية  وأخاه  الشاب 
ظلا تحت رعاية كبار الأساتذة لهذا الفن، لكي يوجّهوهما إلى 
الجهة السليمة من خلال قوة »اليوجا«. ولكن ماذا كانت 
النتيجة؟ كان الأخ الأكبر يشكو دائمًا بأنهم قد ألقونا في 
السجن، ويمارسون علينا الجبر والإكراه بلا طائل. وأما الأخ 
فيعارض   - الأكبر  الأخ  تمردِّ  بعد  اختير  الذي  الأصغر- 
المصادر  راجِع  للتفاصيل  علنًا!  بسنت  أيني  السيدة  أفكار 

التالية:

(Krishanamurti By mary Lutyens P. I-15; The 
New Encyclopedia Britanica & The Encyclopedia 
of Religions, & The Encyclopedia Americana & 
Every Man›s Encyclopedia, under: Krishanamurti & 
Theosophy)

 ولو قيل: إن إعلان القرآن هذا ليس إلا دعوى فحسب، 
تعالى  الله  قول  إن  فجوابه:  شافيًا،  ردًّا  اعتباره  يمكن  ولا 
﴿قُلِ الروحُ مِن أمر ربي﴾ ليس إلا إعنًلا مبدئيًّا، لأن الرد 
الحقيقي يبدأ بقوله تعالى ﴿وما أُوتيتم من العلم إلا قليلا﴾.. 
حين أعلن الله تعالى أن التمارين التي اخترعها الناس لصقل 
قدرات الروح تزيد أرواحَهم قوةً إلى حد ما بلا شك، ولكنها 
الروحانية  القوى  ا بالمقارنة مع  وقليلة جدًّ تمامًا  قوًى ناقصةٌ 
الحقيقية، وإن إنكار الوحي الإلهي - بناء على هذه القوى 
الناقصة - مخالف للعقل، لأن الناقص لا يمكن أن يقوم مقامَ 

الكامل في حال من الأحوال.
والدليل الذي أسوقه دائمًا على كون هذا العلم ناقصًا هو أن 
الأخبار التي يتلقاها أصحاب هذا العلم من مختلف الملل تكون 
ا، مع أنه لو كان تلقِّي العلوم الحقيقية من أرواح  متضاربةً جدًّ
أنبائهم  التمارين الروحية ممكنًا لما وُجد في  الموتى من خلال 
هذا الاختلاف الشديد. إذ كيف يعقل أن تخبر روحُ عيسى 
 أحدًا من أساتذة اليوجا الهندوس خلافَ ما تخبر أحدًا 
من الأرواحيين اليهود أو النصارى. فها هو السيد إتكنسون 
الأمريكي- وهو من كبار علماء هذا الفن وصاحبُ مؤلفات 
عديدة - يقول صراحةً بأنه يطّلع على الأمور السيئة والمنذرة، 
اعترافًا  يشكّل  هذا  فقوله  السارة.  الأخبار  يتلقى  لا  ولكنه 
وتصديقًا لقول الله تعالى ﴿وما أُوتيتم من العلم إلا قليلا﴾. 
في حين أن الله تعالى يعلن في القرآن الكريم عن الأنبياء ﴿وما 
نُرسِل المرسلين إلا مبشريِّن ومنذِرين﴾ )الكهف: 57(.. أي 
أن أُولى مهام الأنبياء أن يدلوا لأبانباء الغيبية التي فيها أخبار 

سارة، أما الأنباء المنذِرة فتأتي في المقام الثاني.



المجلد الثاني والثلاثون، العدد الخامس، محرم وصفر 1441 هـ، أيلول/ سبتمبر 2019 م

10

التقوى

﴾﴿

الأسوة الحسنة

مِنْ نَفَحَاتِ أكَْمَلِ الخَلْقِ 

  دٍ  المُصْطَفَى دِنَا مُحَمَّ سَيِّ

ينِ  نْكَحُ الْمَرأَْةُ لَِربَْعٍ لِمَالَِا وَلَِسَبِهَا وَجََالَِا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّ رةََ  عَنِ النَّبِِّ   قَالَ: تـُ عَنْ أَبِ هُريَـْ
تَربَِتْ يَدَاكَ. )صحيح البخاري، كتاب النكاح(

سَانِهِ.  راَنِهِ أَوْ يَُجِّ نَصِّ هَوِّدَانِهِ أَوْ يـُ واَهُ يـُ رةََ  قال: قَالَ النَّبُِّ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرةَِ. فَأَبـَ عَنْْ أبِ هُريَـْ
)صحيح البخاري، كتاب الجنائز(

هِ: أَنَّ رَسُولَ اللَِّ  قَالَ:‏ ‏مَا نََلَ واَلِدٌ وَلَدًا مِنْ نَْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَن‏ٍ.  عَنْْ أيَُّوبُ بن مُوسَى عَنْ أبَِيهِ عَنْ جَدِّ
 ) جامع الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول الله(

ثُ عَنْ رَسُولِ اللَِّ  أنََّهُ قَالَ:‏  أَكْرمُِوا أَوْلَادكَُمْ وأََحْسِنُوا  عْمَانِ قال: سَِعْتُ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ، يَُدِّ عَنْ بْن النـُّ
هُمْ«.  )سنن بن ماجة، كتاب الأدب( أَدَبـَ

فْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ.  تْلُ النـَّ عَنْْ أنََسٍ  قَالَ: سُئِلَ النَّبُِّ  عَنِ الْكَبَائِرِ فقَالَ: الِْشْراَكُ بِللَِّ وَعُقُوقُ الْواَلِدَيْنِ وَقـَ
)صحيح البخاري، كتاب الشهادات(

نْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى  نْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يـُ نْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يـُ وْبَنَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَِّ : »أَفْضَلُ دِينَارٍ يـُ عَنْ ثـَ
نْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِ سَبِيلِ اللَِّ«. )صحيح مسلم، كتاب الزكاة( دَابَّتِهِ فِ سَبِيلِ اللَِّ وَدِينَارٌ يـُ
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من كلام الإمام المهدي

يا فتيان رحمكم الله.. ترون انقلابً عظيمًا في العالم، وتشاهدون من أنواع المعالم. وأشقى الناسِ في هذا الزمن المسلمون. نُب 
دُنياهم، وكثير منهم من الدين يرتدّون. لا ينـزل بلاءٌ إلا عليهم، ولا تُلِك داهية إلا قومهم. ما حدثتْ بدعة إلا ولَتْ بينهم، 
وما عرَضتْ عليهم الدنيا عينَها إلا فقأتْ بها عينهم. نرى شبّانهم تركوا شعار الملّة الإسلامية، ومحوا آثار سنن النبويّة. يحلّقون 
اللُّحى، ويعظّمون السبال، ويطوّلون الشوارب، مع تلبُّس الحلل النصرانية. فهم في هذا الزمن أشقى مَن أظلّتْه السماء، وآوتْه 
وا عن خِوان الله إذا دنا، واتّبعوا طرقًا أُخرى. لا  الغبراء. يعرضون عن فضل الله إذا أتى، ويفروّن من رحم الله إذا وافى. تَنحَّ

يخافون حرّ النار واللّظى، ويخافون مرارة هذه الدنيا، والطريق الذي ما نصّفه الشيطان وطئوا كلّه، فسبقوا الخنّاس الأطغى.
ومنهم قوم يقولون إنا نحن العلماء، ويتكلّمون كما يتكلّم السفهاء، يضلّون الناس بغير علم وهُدى، ويعرضون عن الحقّ الذي 
حصْحص وتجلّى. ويدفنون خيَر الرسل في التراب، ويُصعِدون عيسى إلى السماوات العلى. فتلك إذًا قسمةٌ ضيزى! يبصرون 
ثم لا يبصرون، يرون الحقّ ثم يتعامون وهم يعلمون، ويكتمون الحقّ الذي ظهر كشمس الضحى. ألا يرون نصر الله كيف 
أتى؟ .... أيظُنّون أنهم لا يُسألون ويُتركون كشيء يُنسى؟ ألا يرون الآيات من ربي، أو رأوا كمثله معاملة الله برجل افترى؟ 
ما لهم لا يتركون عادة الإيذاء، والسبّ والازدراء؟ أأقْسموا وآلوا وعاهدوا عليه؟ والله يسمع ويرى. يا حسرات عليهم! إنهم 
جاوزوا حدّ التـُّقَى، وطُبع على القلوب فآثروا العَشا والعمى. يخافون الَخلْق ولا يخافون الله، ولا يتّقون حرّ النّار واللَّظى. وقد 
أوتوا مفاتيح دار الدين فما دخلوها، وما رضوا بأن يدخلها زمرٌ أخرى. أيـُرجَْى منهم أن يؤمنوا بإمام وقتهم، بل يقولون كذّابٌ 
يُضلّ الورى، أرى نفسَه في زيّ المسلمين ولا يؤمن بالله ورسوله المصطفى. وما شَقّوا صدري، فما أعثرهم على كفر يُفَى؟ 
وقد رأوا آياتٍ إن رآها قوم أُهلكوا في قرونٍ أولى ما عُذّبوا في الدنيا ولا في العُقبى. فهذه شقْوتهم.. طلعت الشمس عليهم 
وأضحى، وهم يختفون في الغار ويؤثرون الدُّجَى. لا يفرقّون بين خائنٍ وأميٍن، وبين نهارٍ وليلٍ سجى. يريدون أن يطفئوا نوراً 
نـزل من الله ذي الجلال، والله غالب على أمره وإن كان مكرهم تزول به الجبال. أيحسبون أنهم قومٌ ليس لهم زوال؟ وسيبطل 
الله كيدهم، وإن كان كيدهم كحليبٍ أَجرىَ في الحلوق، وأمضى في العروق، أو كغذاء أخرى هي ألطف وأَحلَى. أيستطيعون 
أن يردّوا قضاءه؟ سبحان ربّنا الأعلى! إنه يغلِب ولا يُغلَب، وينفّذ أمره من السماء إلى تحت الثرى. فهل من فتى يخافه ولا 
يطغى؟ وهل من حُرّ يطيعه ولا يأبى؟ أيتّكئون على آراء آبائهم الأوّلين؟ وليس لآرائهم ثبات، وتجدهم فيها مختلفين، وما 
زالت النوى تطرح برأيهم كلَّ مطرح، فلا يثبت وليس له قرار ويتبدّل كلّ حين. ووالله، إني صادق، وجحدوا بما جئت به بغير 
علم ولا بُرهان مبين. وإني أعرض نفسي للذبح فما دونه إن كانوا من الصادقين. إن يقولون إلا رجًما بالغيب، وليسوا على 

الحق مُعْثرين.  )الاستفتاء ص 40 - 42(

فتلك إذًا قسمةٌ ضيزى!
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أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن 
الشيطان  من  فأعوذ بالله  بعد  أما  عبده ورسوله.  محمدًا 
الرجيم. بسْمِ الله الرَّحَْن الرَّحيم * الَْمْدُ لله رَبِّ الْعَالَميَن 
كَ  عْبُدُ وَإيَّ كَ نـَ ين * إيَّ وْم الدِّ * الرَّحَْن الرَّحيم * مَالك يـَ
الَّذِينَ  صِراَط   * الْمُسْتَقيمَ  راَطَ  الصِّ اهْدنَ   * نَسْتَعيُن 
الِّين. آمين.  عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّ أَنـْ

فَاخُرٌ  وَتـَ وَزيِنَةٌ  وَلَْوٌ  لَعِبٌ  يَا  نـْ الدُّ الَْيَاةُ  اَ  أَنَّ ﴿اعْلَمُوا 
رٌ فِ الَْمْوَالِ وَالَْولادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ  نَكُمْ وَتَكَاثـُ يـْ بـَ
راَهُ مُصْفَرًّا ثَُّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِ  تـَ بَاتُهُ ثَُّ يَهِيجُ فـَ الْكُفَّارَ نـَ
الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَِّ وَرِضْوَانٌ وَمَا الَْيَاةُ 

يَا إِلَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ )الحديد( نـْ الدُّ

مَتْ  فْسٌ مَا قَدَّ نْظُرْ نـَ هَا الَّذِينَ آمَنُوا اتـَّقُوا اللََّ وَلْتـَ ﴿يَ أَيـُّ
عْمَلُونَ﴾ )الحشر( لِغَدٍ وَاتـَّقُوا اللََّ إِنَّ اللََّ خَبِيٌر بَِا تـَ

لأي داع جئنا إلى هنا؟!
ينسبون  الذين  نسبة  بأن  توحي  العامة  الإحصائيات  إن 
خمسا  تتجاوز  لا  المتقدمة  البلاد  في  الدين  إلى  أنفسهم 
وعشرين بالمائة، وحتى هؤلاء ليسوا ملتزمين بالدين، لأن 
يبتعدون  فلا  وصوب.  من كل حدب  بهم  محيطة  المادية 
بسرعة هائلة عن الله تعالى فقط بل عن الدين أيضا حتى 
الدنيا  أصبحت  وقد  تعالى.  الله  وجود  ينكرون  أصبحوا 

وحدها نصب أعينهم.
منهم  الأغلبية  أن  المسلمين، وجدنا  إلى حال  نظرنا  وإذا 
إنهم  بالبدعات.  ومحاطة  الدينية،  التعاليم  عن  بعيدة 
أيضا    الموعود  المسيح  قال  بالاسم- كما  مسلمون 
في موضع- ويقولون بكل قوة وشدة إننا مسلمون والحمد 
لله ولا يعملون ما الإسلام. ولو قارنّ زمن المسيح الموعود 
فقد  أكثر،  متردية  الحالة  لوجدنا  الراهن  الزمن  مع   
ابتعد الناس عن الإسلام أكثر. ولكن عندما يأتي الأمر إلى 

خطاب ألقاه أمير المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز
الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي  بيوم 2019/8/3م

 بمناسبة الجلسة السنوية في حديقة المهدي، بالمملكة المتحدة

دَلِيلُ الُأسْرَةِ المُسْلِمَةِ
إلَِى بَيْتٍ سَعِيدٍ وَحَيَاةٍ هَانِئَةٍ
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للتضحية  معارضة الجماعة الإسلامية الأحمدية يستعدون 
الجماعة  معارضة  يعني  عندهم  الإسلام  إذًا،  بأرواحهم. 
الإسلامية الأحمدية. وإن زعماءهم هم المشايخ المزعومون 
الذين حياتهم متلطخة بكل نوع من الأوساخ والأدران كما 
تقول وسائل الإعلام بين حين وآخر. لا يهمنا ما يفعله 
هؤلاء الناس، غير أن ما يهمنا هو أن ننقذ العالم من الوقوع 
تعالى. ولكن  الناس إلى سبل قرب الله  النار، ونهدي  في 
لتحقيق ذلك يجب أن ننظر إلى أنفسنا هل نحن مستعدون 
إيماننا  بعد  أنفسنا  أنشأنا في  وهل  الغرض؟  هذا  لتحقيق 
بالمسيح الموعود  تغيرات طيبة تجعلنا عاملين بأوامر الله 
تعالى؟ هل من شأن أعمالنا أن تقربّنا إلى الله تعالى؟ أو هل 
نفضّل اللهو واللعب الدنيوي والبدعات على الدين رغم 
انتمائنا إلى المسيح الموعود ؟ لقد اجتمعنا هنا اليوم 
حالتنا  لتحسين  عام  بل نجتمع كل  الجلسة  للاشتراك في 
أنفسنا  نفحص  أن  فعلينا  والعلمية والأخلاقية،  الروحانية 

في  للاشتراك  جئنا  أم  الغرض  هذا  لتحقيق  اجتمعنا  هل 
اجتماع دنيوي مادي باسم الجلسة؟ وهل جئنا للاشتراك 
في هذه الجلسة رجالا ونساء عازمين على أننا سنُحدث 
في أنفسنا في هذه الأيام تغييرات حسنة ولنجعلها جزءا لا 
يتجزأ من حياتنا، أم جاءت النساء لاستعراضء الألبسة 
الفاخرة والحليّ، وجاء الرجال لعقد المجالس لجذب أطراف 

الحديث فقط؟

ليست الدنيا وحدها كل شيء
لتحقيق  جاهدين  ونسعى  إيجابية  أفكارنا  كانت  فإذا 
عَدّ من  نـُ الهدف، أو ننوي ذلك على الأقل، فيمكن أن 
مَثلنا  فسيكون  وإلا  الدنيا،  على  الدين  يقدمون  الذين 
بيّ  لقد  شيء.  وحدها كل  الدنيا  حسبوا  الذين  كمثل 
الله تعالى هذا الأمر في الآيات التي تلوتها وقال: لا تجعلوا 
الحياة  هذه  تجعلوا  ولا  المتوخاة،  الغاية  هي  الفانية  الدنيا 

حضرة مرزا مسرور أحمد  )أيده الله تعالى بنصره العزيز(
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نصب أعينكم، ولا تظنوا أن هذه الحياة هي كل شيء لأن 
هذا دأب الناس الماديين، إذ يحسبون بريق هذا العالم ولمعانه 
كل شيء. وقد وضّح الله تعالى أن الحياة الدنيا إنما هي لهو 
ولعب ليس إلا. ألِعاقلٍ أن يجعل شغله الشاغل هو اللعب 
واللهو على مدى اليوم ولا يعمل عملا سواهما.  غير أننا 
يمكننا أن نقوم بالرياضة وغيرها من النشاطات للاحتفاظ 
بالصحة الجسدية والذهنية. وهذا ما يفعله الناس الماديون 
أيضا، ولكن الإنسان المادي لا يجعل اللعب واللهو شغله 
الشاغل، ولو فعل ذلك لأفسد حياته ودمّر أمن بيته ولمات 

جوعا. 
تكتب إلي بعض السيدات أن أزواجهن يشاهدون برامج 
أو يجلسون مع أصدقائهم في  النهار،  عبثية ولاغية مدى 
الخارج، ويفعلون ذلك لأنهم ينالون المعونات من الحكومة، 
النقود بدعوى المرض أو بسبب تقدمهم  فيأخذون بعض 
البسيطة  الجروح  ببعض  البعض  يصاب  أو  العمر،  في 
من  معونة  ينالون  وبالنتيجة  الشيخوخة  سن  بلوغهم  قبل 
الحكومة، وهذه المعونات جعلتهم كسالى وبدؤوا يضيعون 
أوقاتهم، فبدلا من القيام بخدمات دينية يضيعون الأوقات 

في مشاهدة برامج عبثية أو القيل والقال. 

معيارنا الحقيقي في الصلاح
تصلني من بعض النساء شكاوى بأن أزواجهن لا يستمرون 
في عمل واحد دائما، مما يسبب الخصام والجدال في البيت، 
وقليلات هن اللواتي يكتبن لي أن أزواجهن يظلون مشغولين 
قضاء  أو  الدنيا  إلا كسب  همّ  له  وليس  الدنيا،  بمشاغل 
الوقت بالتفرج على أمور تافهة، ولا يهتمون بالصلاة ولا 
بتلاوة القرآن الكريم. يُدعَون أحمديين في الظاهر، ويقدمون  
بالله  يهتمون  لا  ولكن  الحاجة،  عند  للجماعة  الخدمات 

تعالى، أو لا يهتم بذلك كما يجب على المسلم الأحمدي.
والمؤمنات  المؤمنين  معيار  يكون  أن  تعالى يجب  يقول الله 
أن  تظنوا  ألا  ينبغي  الدنيا.  أهل  عن  مختلفًا  الصلاح  في 
اللهو واللعب مقتصر فقط على التفرجِ على البرامج العابثة 
الوقت في  إضاعةِ  أو  الاتصال وغيرهما  التلفاز وشبكة  في 
الدائم  التفكير  إن  بل  الأصدقاء، كلا  مع  عابث  حديث 
أيضا لهو  الدنيا وكسبها، وعدمَ الاهتمام بالدين  أمور  في 
الدنيا ناسيا حقوق الله  المرء بكسب  انشغال  إن  ولعب. 

فــا يبتعــدون بسرعــة هائلــة عــن اللــه تعــالى فقط 

بــل عــن الدين أيضــا حتى أصبحــوا ينكــرون وجود 

اللــه تعــالى. وقــد أصبحــت الدنيــا وحدهــا نصــب 

ــا  ــلمين، وجدن ــال المس ــا إلى ح ــم. وإذا نظرن أعينه

أن الأغلبيــة منهــم بعيــدة عــن التعاليــم الدينيــة، 

ــم... ــلمون بالاس ــم مس ــات. إنه ــة بالبدع ومحاط

اللــه ولم يــؤد حقــه لأن  بأنــه نــي   فالقــول 

مطالــب زوجتــه كثــرة جــدا يعنــي أن يجعــل 

زوجتــه نــدًا للــه تعــالى. عــى مثــل هــؤلاء الرجــال 

والنســاء أن يخافــوا اللــه تعــالى، لأن هــذا التفكــر 

ــه  ضربٌ مــن الــرك. يجــب أن يخافــوا بطــش الل

تعــالى إذ يقعــون في هــذا الــرك معــه عــز وجــل. 
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وعبادته لهو اللهو واللعب.
فعلينا نحن المسلمين الأحمديين، ذكوراً وإناثا، أن نرجع إلى 
تعالى، وكما ذكرت في  أداء حق الله  صوابنا، ونتوجه إلى 
  خطابي الافتتاحي أمس فقد قال لنا المسيح الموعود
إن كنتم قد عقدتم معي عهد البيعة فلا بد لكم من العمل 
بحسب تلك التعاليم التي بينها الله تعالى للمؤمنين، وإلا فإن 
تعملون بحسب  إذا كنتم لا  فارغة.  البيعة دعوى  دعواكم 
هذه الدعوى فلا تشتكوا إلى الله تعالى قائلين إننا قد دعونا 

كثيرا لكن دعواتنا لم تُستجب. 
لذا فهناك حاجة ماسة إلى أن يُدِث الرجال والنساء كلهم 

تغييرا طيبا في أنفسهم. 

المسؤولية المشتركة على الرجال والنساء
كلما تسنح لي الفرصة أقول لبعض الرجال: إنك منهمكٌ 
ذلك  من  تشتكي  – كما  الدين  ناسيا  الدنيا  في كسب 
بعض النساء أيضا أمامي- فيجيب بعضهم: إن مطالب 
زوجتي كثيرة جدا، مما يؤدي إلى الخصام والجدال في البيت 
الوقت، ويؤثّر على الأولاد أيضا سلبا، فأضطر إلى  طيلة 
أداء  بالعمل  الانشغال  بسبب  أستطيع  ولا  أكثر،  العمل 

حق عبادة الله تعالى.
أولا إن هذا العذر واهٍ ولغو، لأن الله الذي هو الرزاق قد 
على مسامعكم  قرأت  وقد  يرزقه-  إليه  من يأتي  أن  وعد 
أمس بهذا الصدد أقوالا للمسيح الموعود -  فالقول 
بأنه نسي الله ولم يؤد حقه لأن مطالب زوجته كثيرة جدا 
يعني أن يجعل زوجته ندًا لله تعالى. على مثل هؤلاء الرجال 
والنساء أن يخافوا الله تعالى، لأن هذا التفكير ضربٌ من 
الشرك. يجب أن يخافوا بطش الله تعالى إذ يقعون في هذا 

الشرك معه عز وجل. 

إلى  الرجال  الموجهة من بعض  التهمة  إذا كانت هذه  أما 
نسائهم باطلة- وإني آمل أن زوجات هؤلاء الرجال الذين 
يجيبونني بأننا ننسى الله تعالى بسبب كثرة مطالب نسائنا 
أما  ذنبهم.  فهذا  النحو-  هذا  على  تفكّر  لا  أكثريتُهن 
النسوة اللواتي يصدق فيهن قول أزواجهن هذا فعليهن أن 
يدركن أن هذا التصرف لا يليق بمكانة المرأة الأحمدية. على 
المرأة الأحمدية أن تغسل عنها هذه الوصمة خوفًا من الله 
تعالى. لو أرادت المرأة لردت على هذه التهمة سواء أكانت 
صحيحة أو باطلة. عليها أن تقول لزوجها إني لا أريد ما 

تريد أن تعطيني بكسب الدنيا غافلا عن الدين. 
عليها أن تؤكد بعملها أنها لا تريد أن تكون كأهل الدنيا 
فتقول مثلًا إن فلانا من أقاربنا يمتلك بيتًا جميلا فعليك أن 
تبني لنا بيتًا كبيته، أو تقول: يجب أن تكون عندنا سيارة 
فارهة، أو تقول لقد شعرتُ بالخجل حين رأيت صديقتي 
جاءت متحلية بحليّ نفيسة، بينما كنت أضع زينة بسيطة، 
تعمله  الذي  نفسه  العمل  يعمل  فلانة  زوج  إن  تقول  أو 

ولكنها تلبس ثيابا من تصميم شركة كيت وكيت.  
  كل النسوة اللواتي يفعلن هكذا قلوبهن خالية من خوف 
المرأة  على  عموما.  الفقراء  بمعاناة  يشعرن  ولا  تعالى،  الله 
هكذا.  مغرضة  ليست  أنها  لزوجها  توضح  أن  الأحمدية 
الله  حقوق  أداء  تفضل  أنها  لزوجها  تكشف  أن  عليها 
تعالى، فعليه أن يؤدي حقوقها المفروضة عليه تجاهها بعد 

أداء حق الله تعالى. 
هذه  أبدًا  تريد  لا  أنها  لزوجها  توضح  أن  سيدة  فعلى كل 
الأشياء المادية على حساب حق الله تعالى. يقول الله تعالى 
إنكم إن غفلتم عني ونسيتم أوامري فسوف تنسون حقيقة 
نلتم كل شيء،  الدنيا فقد  نلتم  إذا  حياتكم. تظنون أنكم 
والحق أنكم لم تنالوا أي شيء، بل فقدتم كل شيء. لقد بين 
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الله تعالى هذا الأمر بضرب مثال جميل رائع حيث قال لا 
تعدّوا أموالكم وأولادكم مفخرة لكم، إن هم إلا زينة ظاهرة، 
فيهيج ويخرج جميلا  الماء مخضرا،  ومثلهم كمثل زرع يجعله 
مصفرا  يصبح  لكنه  ظاهرة،  نضارة  الماء  يُكسبه  ومائسا. 
بعد حين، وعندما يحين وقت الانتفاع منه تهب عليه ريح 
يقلّب كفيه  فيصبح صاحبه  فتذروه حطاما،  حارة،  سموم 
ولا يملك منه شيئا. يقول الله تعالى يا مَن تعدّون البيوت 
البنوك  في  المدخرة  والأموال  الفارهة  والسيارات  الجميلة 
لن  أنه  اعلموا  وسيادة،  فخر  مدعاة  والأولاد  والعقارات 
يبقى في أيديكم من هذه الأشياء شيء في نهاية المطاف.

لن يسألكن الله بعد الموت كم تركتنَّ من العقار أو المال أو 
كم خلفتن من الأولاد، وإنما سيسألكن ما هي الأعمال 
أحرزتنَّها  التي  الطيبة  التغييرات  هي  وما  أنجزتنَّها،  التي 
سعيتنَّ  وهل    الله  بأوامر  عملتنَّ  هل  نفوسكن،  في 
قلتن  هل  ذريتكن،  وعبادة  عبادتكن  على  للمحافظة 
من  إليكن  أحب  الله  عبادة  حق  أداءهم  أن  لأزوجكن 
أموالهم، وأنكن تحببن أن يقدموا لأولادكم أسوةً تقربهم إلى 
الله؟ إذا كان جوابكن على هذه الأسئلة بنعم فقد ورثتّن 
وإلا   . برضوان الله  الفوز  بعد  والآخرة  الدنيا  جنات 
فهذا مدعاة خوف من لفحات السموم التي تمزق الناس 

كما تذرو الزرع حطاما حين تهب عليه. 

مم كان يشتكي الأولون؟!
هنا يجب ألا يخطرنّ ببال الرجال أن كل ما أقوله موجّه إلى 
النساء فقط. كلا بل قد وجه الله  الخطاب هنا إلى أهل 

الإيمان، وأهل الدنيا وخلْقه والناس أجمعين.
زوجاتهن  مطالب  بأن كثرة  الرجال  مجرد جواب  فإن  لذا 
اضطرتهم إلى عدم أدائهم الصلاة في وقتها أو عدم أدائها  
قد  أيضا.  للرجال  الخوف  مدعاة  الموقف  فهذا  كلها. 
أعلنَّا- بعد مبايعة سيدنا المسيح الموعود - الانضمامَ 
إلى الذين أَلحقوا الآخرين لأباولين. لذا نحن بحاجة إلى اتباع 
الأولين والاقتداء بهم في كل حسنة. وإذا سعينا للاقتداء 
بأسوتهم فلن يحتج الرجل باضطراره إلى الانهماك في العمل 
لن  فرَّط في صلواته. وكذلك  لمطالب زوجته بحيث  تلبية 
يكون جواب الزوجة أن زوجها لم يكن يستجيب لها وكان 
يضيع وقته، وكان يشغل بالَه كسبُ الدنيا ويتهمها بأنها 

السبب. 
فإنما  يشتكون  إذا كانوا  ذلك  عكس  فعلى  الأولون  أما 
كان الرجل يشتكي إلى النبي  بأن زوجته تعبد الله ليل 
نهار ولا تؤدي حقه، فتلك كانت شكوى الزوج. فلفتَ 
حقوق  وأداء  المنـزلية  واجباتها  إلى  الزوجة  نظر    النبي 
زوجها وكذلك بلغ النبيَّ  شكوى الزوجة: إني لا أهتم 
بهندامي لأن زوجي لا يعتني بي ولا ينظر إلي، ويقوم الليل 

ــد  ــه تعب ــأن زوجت ــي  ب ــتكي إلى النب ــل يش ــا كان الرج ــتكون فإنم ــوا يش ــك إذا كان ــس ذل ــى عك ــون فع ــا الأول أم

اللــه ليــل نهــار ولا تــؤدي حقــه، فتلــك كانــت شــكوى الــزوج. فلفــتَ النبــي  نظــر الزوجــة إلى واجباتهــا 

المنـــزلية وأداء حقــوق زوجهــا وكذلــك بلــغ النبــيَّ  شــكوى الزوجــة: إني لا أهتــم بهندامــي لأن زوجــي لا 

ــي؟  ــم بهندام ــل وأهت ــن أتجم ــه، فلمَ ــغل بال ــا لا أش ــار، وأن ــوم النه ــل ويص ــوم اللي ــر إلي، ويق ــي بي ولا ينظ يعتن
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باله،  أشغل  لا  وأنا  النهار،  ويصوم 
فنادى  بهندامي؟  وأهتم  أتجمل  فلمَن 
النبيُّ  الرجل وقال له: تأسَّ بأسوتي،  
البيت  حقوق  وأؤدي  الله  أعبد  فأنا 
والزوجة أيضا. وبعد بضعة أيام قابلت 
 من جديد  النبي  أزواج  المرأة  تلك 
بهندامها،  واهتمت  تجملت  فكانت 
فلما سألنَها عن سبب التغير، قالت: 
لقول  استجابة  بي  يهتم  زوجي  الآن 
أهتم  أيضا  أنا  بدأتُ  ولذا    النبي 

بهندامي. فأولئك النساء لم يكنَّ يتجملن من أجل الموضة 
من  يتجملن  بل كن  بالدنيا،  متأثرات  للناس ولا  وتبرجا 
أجل خلق البيئة الطاهرة في بيوتهن. فيجب أن يكون دأب 
المرأة الأحمدية ألا تتجول في السوق سافرة متبرجة. وإذا 
كانت البنات يتجملن قبل الزواج فيجب أن يكون ذلك 
وسط النساء فقط أو أمام أقارب من المحارم، فلا يصح 
كشف الحجاب بحجة أنه تربطنا أواصر القربى مع الأسرة 
أمامهم  ويأتين  رجالها،  أمام  نتحجب  لا  لذا  الفلانية، 
متبرجات. تذكرن دوما أن الحياء حِلية المرأة، وهذه هي 
متاعُ  أن يشغل بالها  المرأة. لا  تفتخر بها  أن  الزينة يجب 
البنات  تبيت  وأن  العامة،  والاجتماعات  واللعب  اللهو 
بين  القديمة  الصداقة  علاقات  بحجة  الآخرين  بيوت  في 
العائلتين. فحين يرتفع الحجاب تنشأ الفواحش، وهذا ما 

نلاحظ في المجتمع المتقدم المزعوم. 
هنا  يُوجد  إذا  أنه  وأعرف  الأمور  هذه  عن  أتكلم  إنني 
هؤلاء  إن  انظروا  فسيقولون:  والإعلام  الصحافة  رجال 
على  الحظر  ويفرضون  المرأة،  حرية  عن  أمامنا  يتكلمون 
فإذا كنا  أما نحن  يريدون،   ما  فليقولوا  ونسائهم.  بناتهم 

الدنيا، فسوف  الدين على  العهد بأننا سنؤثر  قد عقدنا 
ح هنا أن قضاء  نفعل ما يعلِّمنا ديننا حصرا. وأود أن أوضِّ
يَة الصغار الليل خارج البيت أيضا من اللغو كما هي  بـْ الصِّ
الحال للبنات.  فالصبية أيضا يجب ألا يبيتوا خارج البيت 
باسم البرامج الترفيهية، ويجب أن يراقب ذلك الوالدان. إذا 
حافَظ الرجال والنساء على هذه القيم فسوف يثبتون على 
تعليمهم وقيمهم الدينية. أما حيث أذن الله ورسوله برفع 
للرجل فهو جائز،  الوجه  إراءة  الحجاب لوقت قصير أو 
الاضطرار  حالات  أو في  الخطبة  عند  أو  الطبيب  فأمام 
يكون  أن  يجب  الاضطرار  لكن  الحجاب،  رفع  يمكن 

حقيقيا. 

ينِ  فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّ
أُوصينا بالعمل بأسوة الصحابة، فما هي أسوة الصحابة 
قال    النبي  طاعة  في  المرأة  نموذج  ماذا كان  ترى؟!  يا 
شخص للنبي  أنه يريد أن يتزوج من فلانة فقال له النبي 
الفتاة  النبي  أرسلني لأرى  : اذهب وقل لأبيها أن 
مرة قبل الزواج. فغضب أبو البنت وقال له: لن أسمح لك 

أعلام الوفود المشاركة في الجلسة
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أبدا بأن ترى ابنتي. وكانت البنت تسمع هذا الكلام في 
الداخل فأطلت بوجهها عبر الباب وقالت: إذا كان ذلك 
أمر النبي  فيمكنك أن ترى وجهي. ثم لاحظوا تقوى 
الشاب أيضا إذ غض بصره فورا وقال: التي تحترم أمر النبي 
 إلى هذه الدرجة أوافق على الزواج منها بسبب تقواها 
ولا أحتاج إلى رؤية وجهها. هذا هو شأن البنت المسلمة 
مستوى  هو  وهذا  طاعتها،  مستوى  هو  وهذا  الحقيقية 
تقوى الشاب المسلم، إذ قدّم كلاهما الدينَ على الدنيا في 

كل حال. فهل هذا هو مستوانا؟! 
نْكَحُ الْمَرأَْةُ لَِربَْعٍ لِمَالَِا وَلَِسَبِهَا وَجََالَِا  قال النبي : »تـُ
ينِ تَربَِتْ يَدَاكَ«. إذا اهتم بذلك  وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّ
شبابنا وفتياتنا فبدلا من الجري وراء الأهواء الدنيوية والزينة 
والتفاخر لاختارت البناتُ الشباب المتدينين للزواج ولاختار 
الشبابُ الفتيات المتدينات، ولتزوجوا في بيوت الصالحين 
المادية  لأباشياء  الاهتمام  من  بدلا  صالحات  بنات  ومن 
والجمال الظاهري، وفي مثل هذا المجتمع لن يتسابق الناس 
يتكالبوا  ولن  والتفاخر  والمال  الدنيا  الحياة  زينة  أجل  من 
على هذه الأمور بل سوف يتسابقون في الدين ويسعون 
شبابنا  دينيا وسيبحث  أفضل  بيت  أو  أسرة  ليبحثوا عن 
عن بنات صالحات في الجماعة ولن يقولوا كيف نتزوج من 

دون المعرفة السابقة ومن دون الصداقة.
يتحرون  الشباب  أن  يشعرن  الأحمديات  البنات  تشعر 
تربّم  لم  ذلك  يفعلون  والذين  الجماعة،  خارج  الزوجات 
أمهاتهم تربية جيدة. لماذا لم يرسّخن في أذهانهم منذ الصغر 
وإذا  ومتدينات؟!  صالحات  بنات  من  سيتزوجون  أنهم 
أنه  الذكور،  يعلّمن أولادهن، ولا سيما  كانت الأمهات 
يجب أن يتزوجوا من بنات متدينات فلا بد أنهم يتمسكون 
بالدين بأنفسهم. ولا يمكن أن يقول الشباب بأن تكون 

زوجاتنا صالحات وأما نحن فنفعل ما نشاء. لا بد أن الفتاة 
يكون  أن  وترجو  لها  صالح  زوج  عن  ستبحث  الصالحة 

زوجها صالحا. 
إذًا، ينبغي أن يكون ديننا والعمل بأحكامه مفخرةً لنا ولا 
ينبغي أن يكون اللهو واللعب ورياء الناس شاغلنا. أنذر 
النبي  النساءَ إنذارا شديدا في إحدى المناسبات فقال 
عن النساء اللواتي يُظهرن الأشياء المادية أمام الناس: المرأة 
التي تَُلَّى ذَهَبًا وتفتخر به وتُظْهِرهُُ للنساء أو الرجال، لا 
تُظهره في الخارج فقط بل أمام النساء والرجال في العائلة 
فكما  إنذار كبير.  هذا  تـُعَذَّب.  سوف  للافتخار  أيضا 
تتزين  تكن  لم  أنها  الصحابيات  إحدى  سيرة  في  ذكرتُ 
أنه  يعني  إليها، وهذا  يتوجه  وتتحلى لأن زوجها لم يكن 
ليس محظورا أن تتزين المرأة وتتحلى ولكن الافتخار بذلك 
وإظهاره بأسلوب غير ضروري وغير مناسب خطأ. فتزين 
البنات والنساء في الأفراح جائز ولكن إظهار الزينة يجب 

أن يكون أمام المحارم فقط وليس في الشوارع والأسواق. 
من  شعبة  الحياء  أن  دوما  أمامكم    النبي  قول  ضعوا 
الإيمان، فالنساء اللواتي يعملن بهذه الأمور لرضا الله تعالى 
والرجال الذين يعملون الصالحات سيأتون تحت رداء رحمة 
الله ورضوانه، وهذا الرداء يحفظ الإنسان من كل أنواع الحر، 
وليس هذا فقط بل يجعله يستمتع بالجو البارد الجميل. وثمة 
حاجة إلى السعي له وللعمل بأحكام الدين وللعوذ بالله 
تعالى من الشيطان. قد أقسم الشيطان منذ خلق آدم أنه 
سيغوي الناس عن درب الحسنات ويزيّن لهم الحياة الدنيا 
للبشر:  اللهو واللعب، ولكن الله تعالى قال  ويورطِّهم في 
لن أجبر أحدا على القيام بالحسنات بل قال: أنتم أحرار، 
ولكن  الشيطانَ،  تتبعوا  أو  بأحكامي  تعملوا  أن  يمكنكم 
تذكروا أن أتباع الشيطان سيُحرمون من الجنات الدائمة. 
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إذًا فماذا يكون قرارنا، هل نرجو رضا الله تعالى أم نبتغي 
اتّباع الشيطان ونبتعد عن الدين؟ وهل نريد أن نفرحَ على 
متاع الحياة الدنيا أم نريد إحراز جنات الله الدائمة؟! يجب 
على كل أحمدي، رجلا كان أو امرأة، أن يفحص حياته 
وما إذا كان بعد بيعة المسيح الموعود  وبعد الانضمام 
لأباولين  للالتحاق  تسعى  أو  يسعى  الآخرين  إلى جماعة 

وللاقتداء بأسوتهم أم لا؟! 
اقتديتم بي حقًّا   إذا  إنكم   : الموعود  المسيح  قال  لقد 
فسترون ما رأى الصحابة. ولن تتبعوني إلا بالعمل بتلك 
الأحكام التي ذكرها الله تعالى وبالهداية التي أعطاها. ولقد 
الْغُروُرِ﴾  مَتَاعُ  إِلَّ  يَا  نـْ الدُّ الَْيَاةُ  ﴿وَمَا  تعالى:  الله  أخبرنا 
فيه  ينخدع  مؤقت  قليل  متاع  إنها  أي   )21 )الحديد 

الإنسان، فلماذا نهلك أنفسنا وراء متاع الغرور المؤقت.
 إن الآية الثانية التي تُتلى في خطبة النكاح قد نبه الله تعالى 
فيها إلى التحلي بالتقوى بعد الإيمان، وذلك لأنه لا يمكن 
موضوع  تناولت  ولقد  التقوى.  بدون  يزدهر  أن  للإيمان 

الإيمان والتقوى لأبامس أيضا.
يقول الله تعالى في هذه الآية: من واجب كل نفس ملتزمة 
بالتقوى أن تنظر إلى غدها وترى ما الذي قدّمته لمستقبلها، 
فينبغي ألا تهتم بحالها الراهنة بل يجب أن يهمها مستقبلها 

أيضا. إن متاع الدنيا كلها يتعلق بالحال الراهنة لأنها لن 
التقوى  فهو  غدًا  النفوس  ينفع  وما  غدًا،  موجودة  تكون 
والحسنات التي كسبتموها في هذه الدنيا، كذلك ما أديتم 
العباد التي سوف تُسألون عنها،  من حقوق الله وحقوق 
ولن يسألكم الله تعالى عن ثروات الدنيا ولا عن عزتها ولا 

يسألكم عن علوم الدنيا وموضاتها.
إضافة إلى ذلك إن غدكن هو أولادكن وذريتكن إلى جانب 
التقوى  أسس  على  أولادكن  ربّيتن  فإن  الأخروية،  الحياة 
فإنهم أيضا يتسببون في رفعة درجاتكن. إن ذريتكن الثابتة 
على الدين سوف تدعو. وإن ذريتكن التي توثر الدين على 
إظهار  لرفع درجاتكن. فلا تستطعن  الدنيا تصبح ذريعة 
حقيقةِ ما تقدمنه للغد إلا إذا أديتّن حق تربية الأولاد الذي 
ألقيت مسؤوليته على عاتقكن وحققتّن هذا الهدف. إنْ 
ربت الأمهات أولادهن تربية صحيحة منذ الصغر فستنشأ 
ذرية صالحة وثابتة على الدين إلا ما شذ وندر. يقول الله 
تعالى إنه خبير بما تعملون. إنه يرانا كل حين، ويعلم ما 
يجول في خاطرنا من أفكار ويعلم أسرارنا ونياتنا، فلا يمكن 
خداعه. هو يعلم إلى أي مدى نؤدي حق انتمائنا إلى إمام 
بجماعة  ارتباطنا  حق  نؤدي  مدى  أي  وإلى  الزمان،  هذا 
المسيح الموعود ، وإلى أي مدى نجعل أولادنا بتربيتنا 

إذا كان ذلــك أمــر النبــي  فيمكنــك أن تــرى وجهــي. ثــم لاحظــوا تقــوى الشــاب أيضــا إذ غــض بــره 

فــورا وقــال: التــي تحــرم أمــر النبــي  إلى هــذه الدرجــة أوافــق عــى الــزواج منهــا بســبب تقواهــا ولا 

أحتــاج إلى رؤيــة وجههــا. هــذا هــو شــأن البنت المســلمة الحقيقيــة وهذا هو مســتوى طاعتهــا، وهذا هو 

مســتوى تقــوى شــاب مســلم، إذ قــدّم كلاهــا الديــنَ عــى الدنيــا في كل حــال. فهــل هــذا هو مســتوانا؟! 
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منا؟  يريده    الموعود  المسيح  أحمديين كما كان  لهم 
القادمة والحفاظ على  تربية الأجيال  اليوم هي  مهمتكن 
دينها. ولقد جعلكن النبي  مشرفات على هذا العمل.
ينبغي لأمهاتُ اليوم والبنات اللواتي سيصبحن الأمهات غدًا 
إن شاء الله أن يفكرن في هذا الأمر ويستوعبنه. فليخططن 
الديني، وليبذلن  أنفسهن، ويزدن علمهن  لذلك ويحاسبن 
كل ما في وسعهن من أجل تحقيق وعد إيثار الدين على 
الدنيا. ينبغي أن يرسخن في أذهان أولادهن أنه لا بد من 
إحداث التغييرات الطيبة في النفوس بعد الدخول في بيعة 
المسيح الموعود ، ولا بد من إيثار الدين على الدنيا. 
ولعبها  لهوها  يكون  وألا  غايتنا،  الدنيا  تكون  ألا  ينبغي 
هدفنا. فهذه مسؤولية كبيرة وثقيلة. إن لم تكن أعمالكن 
متوافقة مع التعليم الذي أعطانا الله تعالى إياه، وإن لم ترتفع 
تكن  لم  وإن  منا،  تعالى  يريده الله  عبادتنا كما  مستويات 
مستويات أخلاقنا وفق المستوى المطلوب منا من قبل الله 
تعالى، وإن لم يكن مستوى الحياء كما يطالبنا به الله تعالى، 
تعالى  الله  يريدها  الاجتماعية كما  علاقاتنا  تكن  لم  وإن 
أحمديين  وإذا كنا  باطننا،  مع  ظاهرنا  يتوافق  لم  وإن  منا، 
-بدون اكتساب العلم والمعرفة- لمجرد أن آباءنا وأجدادنا 

كانوا أحمديين، فلا شك أننا لا نعمل وفق أمر الله تعالى 
ونساء، في  رجالا  وقعنا،  وإنما  للغد،  نقدمه  ما  ننظر  ولا 
خدعة متاع هذه الدنيا في هذه الحال، فمن يضمن ثبات 
أولادكن على الدين بعد ذلك؟ كما أنه لا ضمان في هذه 
للحصول على جنات  أولادكن  لنجاحكن ونجاح  الحالة. 
الله تعالى الدائمة. فإن كنتن تردن تحسين دنياكن وأخراكنّ 
ودنيا ذراريكنّ وعقباهم فلا بد من المجاهدة الجادة من أجل 

إيثار الدين على الدنيا.
لا ينظر الله تعالى كم كان آباؤكن صالحين! وكم من تضحية 
التي قدموها!  المال والنفس  قاموا بها! أو كم من تضحية 
أعمالنا  جزاء  نحن  ونتلقى  أعمالهم  جزاء  ينالون  لأنهم 
التي كانت  فاطمة  ابنته   عن  النبي  قال  لقد  فحسب. 
بنت  أنها  لها لمجرد  يُغفر  لن  أيضا  بأنها  إليه  أولاده  أحب 
رسول الله، بل لن ينقذها إلا أعمالها، فإذا قال ذلك عنها 

فكم ينبغي علينا بذل الجهد! وكم هو مقام خوف لنا!! 
وفّق الله تعالى كل سيدة أحمدية وكل رجل أحمدي للعمل 
وفق أوامره تعالى والقيام بأعمال تسهل عليهم نيل رضى 
ينبغي أن ننظر ما  الدنيا  الله تعالى. وبدلا من متاع هذه 

قدمنا لغدنا، وفقنا الله تعالى لذلك. آمين. 

مشهد من خيمة الرجال
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التقوى

لا شك أن الممارسات اليومية يتحدد من خلالها مكان الفرد 
تلك  رأس  وعلى  والتمدن،  التحضر  تدريج  على  والمجتمع 
الممارسات اليومية »الأكل«، فليس من المستغرب أن نجد من 
سور القرآن آيات ذات صلة بنوعية ما يؤكل وكيفية أكله، بل 
إن هناك سورة تحمل اسم »المائدة«، فلعلنا بتذكر هذا ندرك 

شيئا من خطورة موضوع الأكل، وارتباطه الوثيق بإنسانيتنا.

فلنعِ ماذا نأكل، وكيف نأكل
يُقصد بالتأمل الواعي أن نكون منتبهين ومدركين لما يجري في 
هذه اللحظة. إنه أداة قوية تُسهّل وصولنا إلى الوعي بحالتنا 
الذاتي  النقد  بعيدًا عن )عبء(  والعقلية  والعاطفية  الجسدية 
والسخرية واليأس والشك والحكم على أنفسنا. يساعدنا هذا 
الاستمتاع  وعلى  ذاتنا  مع  الانسجام  على  التأمل  من  النوع 

الكامل باللحظة الراهنة.
طالما تشكل الاضطرابات والمخاوف والشعور بعدم الأمان، 

المتاحة  باللحظة  الاستمتاع  من  فتمنعنا  عقولنا  على  غشاوة 
لنا الآن. يساعدنا التأمل الواعي على استعادة السيطرة على 
أفكارنا وعواطفنا وسلوكياتنا غير المفيدة والمدمرة، كما يساعد 

على تحقيق أداء أكثر فعالية وأكثر إنتاجية.

ماذا قبل البداية؟!
إنه الإنسان، ذلك الكائن المثير للجدل، والذي أبت مشيئة 
الله العليا إلا أن تجعل منه مخلوقا أسمى متربعا على عرش الخليقة 
بأسرها، يتصرف بها كيف يشاء، مثبتا بقدرته النسبية طلاقة 
قدرة خالقه عز وجل.. فإذا كانت بداية الخليقة، على كوكب 
الأرض على الأقل، من نقطة واحدة، فما السر في أن بعض 
الأنواع سبقت الأنواع الأخرى في مضمار التطور الفسيولوجي 
عموما، ثم الحضاري بالنسبة للإنسان خصوصا؟! أين مكمن 
السر؟! لسنا نتساءل ها هنا عن سبب التطور الحادث، وإنما 
إلى  بعيدا  نرجع  ولن  التطور.  ذلك  عن كيفية  هو  التساؤل 

)الدكتورة( ثمر حفيظ - الهند       تعريب:  قسم الترجمة بالمجلة

الَأكْلُ الوَاعِي 

رِحْلَةُ الحَضَارَةِ بَدْءًا مِنَ المَطْبَخِ
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الوراء، فقط إلى مليوني سنة خلت أو أبعد قليلا، حين أذن 
الله الخلاق العليم بظهور مجموعة »الهومو سابينيس« لأول مرة 
على مسرح الخليقة، والتي تُعتبر سلف الجنس البشري المعروف 
الآن، فهذه المجموعة هي الأحدث من حيث العمر، والجنس 
البشري المعروف حاليا ينتمي لها من حيث التّصنيف. هذه 
بالمجموعات  مقارنة  الكبيرة  أدمغتها  بأحجام  تتميّز  المجموعة 
الأخرى، كما أنّا استعملت أدوات حِرفيّة مختلفة. إن علماء 
الانثروبولوجيا )علم الإنسان( الآن يقرون دون أدنى شك بأن 
هذه  من  الأسلاف  مارسها  والتي  المختلفة  الغذائية  الأنماط 
المجموعة قد لعبت دور البطولة في التطور الفسيولوجي الذي 
أدى في مرحلة تالية إلى كتابة الأحرف الأولى للحضارة، والتي 
ر لها أن تُكتب بيد النوع الإنساني، الذي هو بمنزلة الحفيد  قُدِّ
المتأخر لذلك السلف المتقدم. قبل نحو مليوني سنة بدأ أسلافنا 
هؤلاء في شواء اللحم... ويناقش السيد »رانغهام« الباحث 
في الأنثروبولوجيا من جامعة هارفارد في مقابلة علمية أجريت 
معه ونشرت في مجلة العلوم فكرة مفادها »أن هذه الوجبات 
والتطور  الحالي«1.  الإنسان  إلى  أوصلتنا  التي  هي  الساخنة 
العجيب والكبير في نمط الأكل لدى نوع الإنسان الآن يدفعنا 
إلى التساؤل عما كان قبل أن تبدأ البشرية رحلة تحضرها، وإن 
اللحظة  إلى هذه  قائمة  زالت  ما  بدائية  اكتشاف مجتمعات 
في أدغال السافانا الأفريقية لدليل كاف على أن البشرية في 
مرحلة مبكرة لم تكن أقل بدائية، وهذه الهمجية تمثلت أوضح 
تمثل في الأكل، نوعًا وكيفًا، حتى ليصدق عليها شطر الآية 
وًى  عَامُ واَلنَّارُ مَثـْ عُونَ وَيَْكُلُونَ كَمَا تَْكُلُ الَْنـْ تَمَتـَّ القرآنية: ﴿يـَ
لَُمْ﴾2. فهل أتى على الإنسانية حين من الدهر لم يكن لدى 
ر والمدنية؟! نعم،  أسلافها أي إدراك لأبسط بديهيات التحضَّ
وقد كان الأكل، ولا زال، أحد المظاهر الأساسية التي تحدد 
إلى جانب مظاهر أخرى، كأسلوب الكلام، وهيئة اللباس، 

ر العصري. وقبل أن  مكان أي شخص على تدريج التحضُّ
يشرع أسلاف البشر العاقل في خطو أولى خطوات التحضر 
عما  أبدا  يختلف  الأكل لا  السائد في  النمط  والتمدن كان 
من  شيء  إلى  هذا  يدعونا  ألا   ،)13 )محمد:  الآية  تصفه 
التساؤل والتأمل في كيفية أكل الأنعام؟! لا سيما وأن هذا 
الأمر بات معتادا بالنسبة لأكثرنا، إن لم نقل لجميعنا، فمن منا 
لم يشاهد دابة تأكل؟! ولكن هلا تساءلنا عن كنه هذا الأمر 
الذي ينفر منه السلوك الفطري، أعني الأكل بأسلوب الدواب 
الخلق  سائر  دون  الإنسان  تعالى  الله  حبا  ولقد  والأنعام؟! 
على  طعام  وتفضيل  بنفسه،  وتحضيره  غذائه  اختيار  بخصية 
آخر، الأمر المتبع حين يبلغ الطفل سنا يمكنه عندها الاعتماد 
على نفسه، بينما في سني الرضاعة يُفرض على الطفل طعام 
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واحد يضمن له البقاء والنمو إلى حين. لن نكون متجاوزين 
الرضاعة(  )سني  العمرية  المرحلة  تلك  في  الطفل  أن  قلنا  لو 
يأكل كما تأكل الأنعام، إذ لا يختار ما يأكل، ولا يتأمل في 
الطعام الواحد المتاح له ليأكله. بينما الطبيعة الإنسانية المائلة 
السائد في  التحضر لا تصبر على طعام واحد، بعكس  إلى 
حياة البداوة، ولعلنا نلمح شيئا من تلك الطبيعة الإنسانية في 
قصة نجاة بني إسرائيل بقيادة حضرة موسى  من بطش 
فرعون، ومُكثهم في البرية حينا من الزمان يقتاتون على طعام 
واحد هو ما أتاحته البيئة المحيطة حينئذٍ، فإذا بهم يشتاقون إلى 
شيء من حياة التحضر التي غادروها منذ وقت ليس بالبعيد، 
لَنْ نَصْبَِ  لْتُمْ يَ مُوسَى  فحكى القرآن الكريم قولهم: ﴿وَإِذْ قـُ
نْبِتُ الَْرْضُ مِنْ  عَلَى طَعَامٍ واَحِدٍ فَادعُْ لنََا ربََّكَ يُْرجِْ لنََا مَِّا تـُ
أن  القول  فغاية  وَبَصَلِهَا﴾3.  وَعَدَسِهَا  وَفُومِهَا  وَقِثَّائِهَا  قْلِهَا  بـَ
الطبيعة الإنسانية النفسية والفسيولوجية لا تصبر على طعام 
واحد، فمن الناحية النفسية هذا معروف بداهة، كذلك ثبت 
فسيولوجيا أن الجسم البشري تنتابه العديد من أمراض سوء 
التغذية ما لم ينوع من مصادر غذائه، كأمراض العَوَز الفيتاميني 
والذي يعرفه الأطباء وأخصائيو التغذية على أنه مجموعة من 
من  أكثر  أو  واحد  نوع  نقص في  يسببها  التي  الاضطرابات 

الفيتامينات الرئيسية التي يحتاج إليها الجسم.

ماذا وفر الغذاء للإنسان
لَ مؤخرا إلى أن نوع النظام الغذائي الذي تستهلكه  لقد تـُوُصِّ
أن  وبما  دماغها،  لحجم  تفسير  أفضل  يقدم  الرئيسيات 
الإنسان من الناحية التشريحية يتربع على قمة هرم الرئيسيات 
العليا، وُجد أن نظام غذائه الفريد يصحبه دماغ فريد من 
نوعه، بما في ذلك حجم وتركيب الفكين، وتوزُّع الأسنان 

وأشكالها، بل وحجم المخ كذلك. 

نْظُرِ الِْنْسَانُ إِلَ طَعَامِهِ لْيـَ فـَ
نسبة ذكاء الجنس تتناسب طرديا مع مقدار ما ينفقه على 
طعامه، لا نقصد هنا أية نفقات اقتصادية، ولكن الإنفاق 
منذ  البشر  دأب  لقد  وتحضير،  ووقت  جهد  من  المبذول 
مليوني سنة على تناول الطعام المطهو، وخاصة اللحم، وأقلع 
شيئا فشيئا عن أكل اللحوم النيئة، بل توسع نطاق طهيه 
عملية  اتسمت  وبهذا  الخضر كذلك،  من  العديد  ليشمل 

... ثبت فسيولوجيا أن الجسم البشري تنتابه العديد 

مـن أمـراض سـوء التغذيـة مـا لم ينـوع مـن مصادر 

غذائـه، كأمـراض العَـوَز الفيتامينـي والـذي يعرفـه 

الأطبـاء وأخصائيـو التغذيـة عىل أنـه مجموعة من 

الاضطرابات التي يسببها نقص في نوع واحد أو أكثر 

من الفيتامينات الرئيسـية التي يحتاج إليها الجسم.
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حصول الإنسان على غذائه اليومي بشيء من التعقيد الذي 
ملحوظ  بشكل  انعكس  التعقيد  ذلك  الزمن،  بمرور  يتزايد 

على تعقيد الدماغ أيضا، بل والأحاسيس كذلك.
من  الفريد  الغذائي  النظام  ذلك  أن  إلى  سبق  مما  نخلص 
نوعه الذي أتُيح لنوع الإنسان، والذي لا نجد غضاضة في 
أن نطلق عليه اسم »الغذاء الواعي« لا بد وأن تكون قد 
أشرفت عليه وأتاحته قدرة واعية بيد صانع خالق حي واعٍ 
قيوم، يحثنا مرارا على إمعان النظر في تلك القضية، فيقول: 
نْظُرِ الِْنْسَانُ إِلَ طَعَامِهِ﴾ )عبس: 25(.. وبعد النظر  لْيـَ ﴿فـَ
الممعِن نكون ملزمَين بأداء حق شكر تلك النعمة الغالية، 
وأبسط درجات الشكر أن نستخدم تلك النعمة على النحو 
نكون  لئلا  المقال،  ثنايا  في  الواردة  للنصائح  تبعا  الأمثل، 

كالأنعام في تعاملنا مع قضية الغذاء.
فالتأمل في أسلوبنا في الأكل أمر بالغ الأهمية، كون الحضارة 
ما،  بشكل  لأباكل  الأولى  بواكيرها  في  ارتبطت  الإنسانية 
على تجربتنا  الواعي  التأمل  ومبادئ  قواعد  تطبيق  أن  كما 
التجربة  بهذه  الاستمتاع  على  يساعدنا  الأكل  في  اليومية 
إياه  تناوله  أثناء  ما  بطعام  يستمتع  أحد  المتكررة، وما من 
إلا نتيجة تأمله في الرائحة الطيبة والمذاق اللذيذ، حتى إن 
أن  حد  إلى  يصل  ورائحته  الطعام  بمذاق  بعضنا  استمتاع 

يسبل جفنيه أو تَذرِف عيناه عفويا.   

كيف نهنأ بأكلنا؟!     
مالم  مهما كانت صحيحة،  عملها،  نصيحة  أية  تعمل  لا 
الشائعة  العبارة  فمثلا  لتطبيقها،  كاف  اعتقاد  يدعمها 
»التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب الوفاة« لم تُفلح يوما 
ن عن عادة التدخين، والقاعدة ذاتها تنطبق  في كف مدخِّ
على العادات الغذائية، فلن يمكننا بحال تغيير عادة غذائية 

سيئة ما لم يكن لدينا اعتقاد راسخ بمدى ضررها.
من ناحية أخرى ليس من الصعب علينا أن نهنأ بأسلوب 
فقط  علينا  حياتنا،  سائر  على  بركته  تنعكس  واعٍ  غذائي 
العادات  ببعض  يتعلق  الاهتمام، وحين  بعض  الأمر  إيلاء 
الغذائية، ليس علينا سوى اتباع جملة نصائح مفيدة، مثل: 
عند الأكل حاول تنحية عواطفك جانبا: اسأل نفسك لماذا 
تأكل؟! وهل أنت حقاً جائع أو عطشان؟! أم أنك تأكل 
لتهدئة شعورك بالتوتر أو الغضب أو الضجر أو الحزن أو 
للجوع  مسببات حقيقية  إيجاد  الغيظ؟! حاول  أو  الوحدة 
واحذر من الأكل »العاطفي« لأنه يخلق عددًا لا يحصى 
من المشاكل الصحية. فالأفكار والعواطف المرتبطة بالطعام 
الواعي طريق نحو مزيد  تؤثر في صحتنا. فالأكل  ما  غالباً 
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من الهناء.
قِسْ جوعك وشبعك على مقياس من 0 إلى 10، واِعلم 
تعادل  الطعام  تناول  عندها  يمكنك  التي  المثلى  القيمة  أن 
3-4 )جوع خفيف(، أما عندما يكون المؤشر 7-8 )شبع 
النَّهم.  من  يَُدّ  النظام  هذا  الأكل.  عن  فتوقف  مريح(، 

 فنحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. 	
تأمل  رائحته،  استنشق  يبدو؟!  طعامك، كيف  إلى  انظر 
لونه، حاول أن تستشعره بما يمكنك من حواس، فكر أيضًا 
المزرعة حتى وصل إلى طبقك؛  في رحلة طعامك بدءا من 
فبقيامك بذلك، سيتولد لديك الشعور بالامتنان والتقدير، 
مما يضفي مزيدًا من المتعة والمعنى على تجربة تناول الطعام. 
هذه أمور تعد من بديهيات مظاهر التحضر التي ينادي بها 
أصحاب الموضة، غير سجل الريادة في هذا المجال، وهذا نراه 
نْظُرِ الِْنْسَانُ إِلَ طَعَامِهِ﴾4،  لْيـَ في التوجيه الإلهي القائل: ﴿فـَ
والذي طبقته السنة النبوية في توجيه رسول الله  إذ قال: 
وهذه  يَلِيكَ«5،  مَِّا  وكَُلْ  بِيَمِينِكَ  وكَُلْ  اللََّ  سَمِّ  غُلَمُ  »يَ 

 في حد ذاتها بداية رائعة للتأمل الواعي في الأكل. 	

اجلس وتناول طعامك ببطء، ولا تأكل واقفًا
الوقوف  أثناء  الطعام  تناول  يزيد  فقد  مقعد.  على  اجلس 
من سرعة أكلك، مما يجعلك تستهلك المزيد من السعرات 

الحرارية في وقت وجيز، ويُيل إليك أنك لم تتجاوز القدر 
بعد، وتزيد من مقدار الهواء الذي تبلعه أثناء الوجبة، مسببًا 

انتفاخا مَعِدِيًّ معويًّ ينتج عنه شعور بعدم الراحة.
وخاصةً  والترفيه،  اللهو  وسائل  عن  بمعزل  الطعام  تناول 
الأجهزة التي تحتوي على شاشات: إن تعدد المهام يجعلك 
والهواتف  التلفاز  تجنب  حاول  لذلك  للغاية.  وعياً  أقل 
المحمولة والأجهزة اللوحية أو أجهزة الحاسوب المحمولة وحتى 
العمل أثناء تناول الطعام. فوسائل اللهو هذه قد تعرضك 
الاستمتاع  حاول  لذلك  الطعام.  تناول  في  الإفراط  لخطر 
بوجبة واحدة على الأقل كل يوم دون عمل أي شيء آخر.

إلى  انتبه  واحدة:  دفعة  تبتلعه  ولا  جيدًا  طعامك  امضغ 

عنــد الأكل حــاول تنحيــة عواطفــك جانبــا: اســأل نفســك لمــاذا تــأكل؟! وهــل أنــت حقــاً جائع أو عطشــان؟! 

أم أنــك تــأكل لتهدئــة شــعورك بالتوتــر أو الغضــب أو الضجــر أو الحزن أو الوحــدة أو الغيظ؟! حــاول إيجاد 

مســببات حقيقيــة للجــوع واحــذر مــن الأكل »العاطفــي« لأنه يخلــق عددًا لا يحــى من المشــاكل الصحية. 

فالأفــكار والعواطــف المرتبطــة بالطعــام غالباً ما تؤثــر في صحتنا. فالأكل الواعي طريق نحــو مزيد من الهناء.
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الطريقة التي تمضغ بها وتذوق كل لقمة، واشعر بالنكهات 
قبل  مرة  الأقل 30  على  لقمة  مضغ كل  حاول  المتنوعة. 
البلع لأنه يساعدك على الهضم ويمنع عسره ويقلل من خطر 

السمنة. 
انتبه لمقدار طعامك: اقرأ أحجام الوجبات على ملصقات 
الطعام، واستخدم أطباق التحكم في المقادير مثل الأطباق 
الصغيرة والأكواب والملاعق والأوعية. ضع في اعتبارك أنه 
كلما زاد عدد الأطعمة التي نضعها أمامنا كلما تناولنا طعاماً 
أكثر، لذا قدم الطعام من الموقد إلى الأطباق وعلى طاولة 
ذات طراز عائلي تشجعك على مشاركة أفضل اللحظات 
وسلم:  عليه  الله  صلى  الكريم  الرسول  قال  مثلما  دائماً، 
 »طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة«6.	

تناول الطعام في نفس الوقت كل يوم:
هذا يساعدك على منع الإفراط في تناول الطعام. إذا فات 
وقت الوجبات أو انتظرت طويلًا حتى تتناول الطعام، فقد 
ومن  خفيفة.  وجبة  تناول  أو  الطعام  التهام  إلى  إما  تميل 
الممكن أيضا أن تجد صعوبة في اتخاذ خيارات صحية عندما 

فْرِط في تجويع نفسك. تـُ

اللهو هذه قد تعرضك لخطر الإفراط في   فوسائل 

تناول الطعام. لذلك حاول الاستمتاع بوجبة واحدة 

على الأقل كل يوم دون عمل أي شيء آخر. 

إن تناول الطعام بشكل واع يتيح لنا الاستمتاع بتجربة الأكل 
مع كل وجبة، ويزيد من إدراكنا للمدخلات والأحاسيس 
ونتائج تجربة تناول الطعام يساعدنا على التحكم في تناول 
الطعام بدلًا من تحكم الطعام بنا، مما يساهم بشكل كبير 
في صحتنا العامة والبيئة. تغذية واعية ممتعة للجميع، وهنيئا 

مريئا!
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امضغ طعامك جيدًا ولا تبتلعه دفعة واحدة: انتبه 

إلى الطريقة التي تمضغ بها وتذوق كل لقمة، واشعر 

بالنكهات المتنوعة. حاول مضغ كل لقمة على الأقل 

30 مرة قبل البلع لأنه يساعدك على الهضم ويمنع 

عسره ويقلل من خطر السمنة. 
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أوروبا المظلمة تستنير
المظلمة«  »العصور  اصطلاحا  عليها  أطلق  التي  الفترة  في 
قِبَل الشرق شعاع ضوء ساطع،  في أوروبا، أخذ يلوح من 
كتب به المسلمون شهادة ميلاد علم جديد يُعد إضافة غير 
مسبوقة في تاريخ العلم، ولا زالت التطبيقات العلمية الحديثة 
والبصريات،  الضوء  علم  إنه  الاعتماد،  عليه كل  تعتمد 

وواضع أسسه العالم الموسوعي المسلم »ابن الهيثم«.

الصبي المستكشف
الهيثـــم«  بـــن  الحســـن  بـــن  الحســـن  علـــي  »أبـــو  إنـــه 
بها  قضى  والذي  البصرة،  في  المولود  )965م-1040م(، 

سني عمره الأولى وتعلَّم في مدارسها. لم يكن مولعا بما كان 
يشغف أقرانه من أمور اللهو واللعب، ولكنه كان يجد متعته 
وطالما  والاكتشاف،  والبحث  والتساؤل  التأمل  في  الغامرة 
جذب اهتمامَه أمورٌ مألوفة ومعتادة قد لا يلتفت إليها أكثر 
معاصريه، مثل ظاهرة انكسار مظهر الأجسام حين غمسها 
في الماء، وظاهرة غياب القمر نهارا، ومثل ذلك من ظواهر 

طبيعية معتادة قد لا يتوقف الكثيرون عندها.

الحضارة الإنسانية

كيف بنى هؤلاء العلماء الحضارة الإنسانية 

العالم الجليل الحسن بن الهيثم

ضحى أحمد - قطر

الَحسَنُ بنُ الهَيْثَ
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كتابه »المناظر«
تحتفي مكتبة العلوم الرياضية والفيزيائية بالعديد من مؤلفات 
الإطلاق كتابه  على  مؤلفاته  أشهر  أن  غير  الهيثم«،  »ابن 
تاريخ  في  ظهر  علمي  إنتاج  أفضل  يُعد  الذي  »المناظر« 
العِلم، وكنزا علميا نُقِل عن العربية إلى اللاتينية وظل مرجعا 
التي  الوسطى  عصورهم  خلال  الضوء  علم  في  للأوروبيين 
اعتماد  أطلقوا عليها بأنفسهم وصف »المظلمة«، واستمر 
الأوربيين على هذا الكتاب حتى إبان عصر النهضة الأوروبية 
الحديثة. والكتاب يحتوي على معادلات رياضية في تفسير 
العين  لتشريح  وافٍ  شرح  مع  وانكساره،  الضّوء  انعكاس 
إضافة  الأخرى  مؤلفاته  ومن  الإبصار.  وكيفية  الإنسانية 
الجامع في أصول الحساب، وحساب  هناك  »المناظر«  إلى 
المعاملات، وشرح أصول إقليدس في الهندسة والعدد، وتحليل 
المسائل الهندسية، والأشكال الهلالية، وشرح بعض الظواهر 
الطبيعية كالهالة وقوس الله )قوس قزح(، وتفسير الكسوف 

العالَ.  هيئة  ومقالة في 
النتاج  من  فالملاحظ 
الذي  المتنوع  العلمي 
أنه  الهيثم  ابن  خلَّفه 
موسوعيا  عالما  كان 
أكثر  ولوج  من  تمكن 
فروع  من  فرع  من 
المعرفة، فعمَّ فضله كثيرا 
الباحثين المتأخرين  من 
الفيزياء  علوم  في 
والفلك  والرياضيات 
)علم  والفسيولوجيا 
الأعضاء(.  وظائف 

أسس  وضع  في  العلمية  الهيثم  ابن  مؤلفات  أسهمت  لقد 
كثير من العلوم الإنسانية العصرية، منها حساب التفاضل 
والطّبيعية  الرياضية  العلوم  مختلف  في  كذلك  والتكامل، 

والفكرية. 

المنهج العلمي نِتَاج إسلامي
قد لا نعرف سوى القليل عن حياة »ابن الهيثم«، فمؤرخو 
العلم يرجحون تاريخ مولده، إلا أننا على يقين من أنه عاصر 
أبوه  العربية، كان  للعلوم  الذهبي  بالعصر  تُعرف  زمنية  فترة 
موظفًا في ديوان البصرة لذا فقد حظي بتعليم جيد كسائر 
أقرانه، غير أنه تفرد عنهم إذ تولد لديه الشغف بالعلم، وكان 
عن  للإنسان  الدائم  السؤال  بأن  مؤمنًا  تقيًا،  مسلمًا  أيضًا 

حقيقة العالَ الطبيعي يجعله يتقرب إلى الّل.
لقد تجاوزت شهرة ابن الهيثم الحدود الجغرافية للعالم الإسلامي 
حتى أطبقت الآفاق، وعلى الرغم من انتماء عالمنا الأصيل 
الغربي لا  العلمي  إلى الحضارة الإسلامية، إلا أن الوسط 

صفحتان من  كتاب المناظر..
 أساس علم البصريات ، ويتكون من سبعة مجلدات

الصفحة الأولى من الترجمة 
اللاتينية لكتاب »المناظر« 
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عصر  أدبيات  في  روحه، حتى  استلهام  في  يجد غضاضة 
 ALHAZEN( الهيثم  بن  الحسن  يرمز  الأوربية  النهضة 
التفكير  فضيلة  إلى  يرمز  له(  اللاتينية  التسمية  بحسب 
المنطقي والمعرفة العقلية، إلى جانب جاليليو الذي يرمز إلى 

فضل التجربة التي تُدرك نتائجها بالحواس. 
أسماء  تُطرح  العلمي،  المنهج  عن  الحديث  نبسط  حين 
نوابغ أوربيين كـ »روجر بيكون« العالِ والراهب الإنجليزي 
المعروف، وربما يطرح آخرون اسم »رينيه ديكارت«، لكن 
بحقيقة  نصطدم  قد  قليلً  الوراء  إلى  بالتاريخ  رجعنا  إذا 
تاريخية مفادها أن اللبنة الأولى للمنهج العلمي وُضِعت في 
بيئة إسلامية، وليست أوربية كما كان يُشاع، فقبل حوالي 
تأكيد  لأهمية  بيكون«  »روجر  شرح  من  ونصف  قرنين 
الهيثم«  »ابن  المسلم  العالم  لاكتشافاته، كان  التجارب 
»المناظر«  في كتابه  مسجل  هذا  نفسه،  بالشيء  يقول 
إلى  الشائعة  الفكرة  لقد كانت  الأخرى.  مقالاته  وكافة 
أعيننا،  لنا  تضيئه  ما  نرى  أننا  هي  الهيثم«  »ابن  عصر 
حيث كانت هذه الفكرة مدعومة من بعض كبار المفكرين 
اليونانيين القدامى مثل إقليدس وبطليموس، وكانت تسمى 
تتم  بأنها  الرؤية  تفسر  والتي كانت  الانبعاث«  »نظرية  بـ 
بواسطة أشعة الضوء المنبعثة من أعيننا، فتجعل العين بمثابة 
قنديل يُظهر ما تقع عليه أشعته، ولكن هذا لم يكن مقنعًا 
لابن الهيثم. مما دفعه إلى التساؤل عما إذا كان الضوء يخرج 
من أعيننا، فلماذا نتأذى من النظر إلى الشمس؟! ولماذا لا 

نتمكن من الرؤية في العتمة؟!
الطبيعية  والظواهر  النظريات  بتفسير  الهيثم  ابن  يكتفِ  لم 
لنفسه فقط، ولكنه أراد أن يُريَ الآخرين ما أنجزه وكيف 
لكيفية  تعليمات  سيجد  »المناظر«  لـ  قارئ  فكل  أنجزه، 

سنوات  تجلَّت  وقد  الهيثم.  ابن  بها  قام  تجربة  إجراء كل 
العمل في عزلة في كتابه الشهير، والتي فسرت العديد من 

تجاربه وساهمت في بلورة أفكاره. 

سجن ابن الهيثم يطلق اكتشاف الكاميرا	
حياته،  معظم  عاش  حيث  القاهرة  إلى  الهيثم  ابن  انتقل 
فيضان  تنظيم  يمكنه  بالرياضيات  بعلمه  أنه  ذكر  وهناك 
صيف.  فادحة كل  خسائر  يحدث  الذي كان  النيل، 
عندئذ، أسند إليه »الحاكم بأمر الله« الفاطمي مهمة تنفيذ 
أفكاره تلك. إلّ أن ابن الهيثم سرعان ما صُدم نظرا إلى 
ر تنفيذ أفكاره، مما دعاه إلى العدول عنها، وخوفًا على  تعذُّ
لسنين،  الجبرية  الإقامة  رهن  فبقي  الجنون،  ادعى  حياته 
فكانت هذه الفترة خيرا عم الإنسانية كلها، إذ كتب فيها 
كتابه الشهير الذكر )المناظر( والذي تُرجِم إلى لغات شتى، 

 حتى إن أصله العربي فُقِد ولم تصلنا إلا الترجمات.	
ومن خلال كتابه )المناظر( يعد ابن الهيثم أول من قدم وصفا 
واضحا وتحليلا صحيحا لظاهرة انعكاس صور الأشياء من 
خلال ثقب صغير على جدار غرفة مظلمة )قمرة(، وهو 
التفسير العلمي الذي مهد لاختراع آلة التصوير الفوتوغرافي 

ــة في  ــم العلمي ــن الهيث ــات اب ــهمت مؤلف ــد أس  لق

وضــع أســس كثــر مــن العلــوم الإنســانية العصرية، 

في  كذلــك  والتكامــل،  التفاضــل  حســاب  منهــا 

ــة.  ــة والفكري ــة والطّبيعي ــوم الرّياضي ــف العل مختل
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)الكاميرا(، على الرغم من أن أرسطو وثيون 
الإسكندري والكندي وموزي، كل هؤلاء قد 
سبقوه في وصف الآثار المترتبة على مرور ضوء 
واحد عبر ثقب صغير، إلا أن أيا منهم لم يذكر 
صورة  الشاشة  على  سيُظهر  الضوء  هذا  أن 
 كل شيء في الجانب الآخر من تلك البؤرة.
سنوات  أثناء  الهيثم  بن  الحسن  سجل  وقد 
من خلال  الضوء  مرور  عن  عزلته ملاحظته 
على  المظلمة وسقوطه  الغرفة  ثقب في جدار 
الجدار المقابل ناقلا معه صورة مقلوبة لأشياء 

موجودة في خارج غرفته. 

تخليدا للذكرى
لم يتوقف تخليد ذكرى »ابن الهيثم« عند حدود بلد منشئه 
العالمي  العلمي  الوسط  اعترف  فقد  بالعراق(،  )البصرة 
بفضله على العديد من فروع المعرفة المعاصرة. والاهتمام 
بوتيرته  الحديث  العصر  أن  غير  قديم كذلك،  بإنجازاته 
يحتاج إلى جرعة مركزة من التذكير بما خلفه السابقون من 
إنجازات. فعلى المستوى الإعلامي المعاصر نال ابن الهيثم 

حين  الوثائقيات  ومحبي  الغربي  المجتمع  عامة  لدى  شهرة 
قدم نيل تايسون حلقة علمية وثائقية بعنوان »الاختباء في 
الضوء« ركز فيها على إنجازات ابن الهيثم في مجال فيزياء 
الذي  تماماً  الأصيل  العلمي  العقل  والبصريات،  الضوء 
أنتجته الثقافة العربيّة. كما أطلقت منظمة اليونسكو عام 
2015 اسم ابن الهيثم على السنة الدولية للضوء، ملقبة 
»ناسا«  وكالة  أطلقت  البصريات«. كذلك  »أبي  بـ  إياه 

اسم »ALHAZEN« على إحدى الفوهات القمرية.

من مأثوراته
في كُتب  الناظر  على  »والواجب  مما كَتب:  عنه  يُنقل 
نفسه  يجعل  أن  الحقائق،  معرفة  غرضه  إذا كان  العلوم، 
وجميع  متنه  في  فكره  ويجيل  فيه،  ينظر  ما  لكل  خصمًا 
أيضًا  يتهم  حواشيه، ويخصمه من جميع جهاته ونواحيه، 
فيه.  يتسمَّح  عليه ولا  يتحامل  فلا  نفسه عند خصامه، 
فإنه إذا سلك هذه الطريقة انكشفت له الحقائق، وظهر 
بَه«. ما عساه أن يقع في كلام من تقدمه من التقصير والشُّ

لوحة زيتية تبرز إحدى تجارب »ابن الهيثم« في علم البصريات

تخليدا لذكرى »ابن الهيثم« وضعت صورة تقريبية له في 
ورقة عملة عراقية من فئة 10 دنانير
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الجزء الثاني )ح 43(
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ماذا كان  يأكل  )تتمة الرواية 447(؟
كان حضرته  يأكل الخبز البلدي سواء خُبِزَ على اللوح 
الحديدي أو في التنور التقليدي. وكان يتناول الخبز الإنكليزي 
البسكويت  أكل  جواز  يرى  وكان  أيضا  البسكويت  أو 
الإنجليزي أيضا قائلا: مادام منتجوه يقولون بأنهم استخدموا 
السمن في صنعه فلماذا نسيء الظن ونشك ونقول إن بها 

شحوم الحيوانات؟
أكل  على  دأب  حياته  من  أخيرة  أعوام  ثمانية  أو  سبعة  في 
الخبز من دقيق الذرة، وذلك لأنه كان يتعرض للزحار الذي 
ذلك كان  إلى  إضافة  عنده.  الهضم  قوة  ضعف  إلى  أدى 
يأكل أحيانً خبزاً مصنوعًا من الدقيق العادي أو من الدقيق 
المضاف إليه السمن والحليب والسكر أيضا، باختصار، كان 
م له ولم يكن يردّ نوعًا  قَدَّ يـُ يأكل كل نوع الخبز الذي كان 

منه.

ا. مع أن اللحم  كان حضرته  يأكل الطبيخ قليلًا جدًّ
طبيخَ  يحب  أنه كان  إلا  يوميًا  مرتين  بيته  في  يُطبَخ  كان 
أو  »ماش«  مجروش  ولاسيما  اللحم،  من  أكثر  المجروش 
»أوردهـ« اللذان تشتهر بهما محافظة غورداسبور. أما الخضار 
فقد رؤي على مائدته جميع أنواع الطبيخ المعروفة من الخضار. 
أما اللحم فكان يأكل لحم كل ما هو حلال وطيب من لحوم 
شكا  وكلما  عنده،  لًا  مفضَّ فكان  طير  لحم  أما  الحيوانات. 
ضعفَ صحته طلب من شيخ عبد الرحيم توفير لحم الحجل 
والحمائم. كان يحب لحم الدجاج والسمانى أيضا ولكنه ترك 
البنجاب كما كان  الطاعون في  اشتد  السمانى عندما  أكل 
مادة  يحمل  لحمه  لأن  لحمه  أكل  من  أيضا  الآخرين  يمنع 
الطاعون وقد انتشر الطاعون الجارف في بني إسرائيل لأكل 
لحمه. لقد قُدّم لحضرته مرة أو مرتين لحم الضبّ إلا أنه قال: 
إنه حلال وجائز أكله ولكن فليأكل من ترضى به نفسه، 
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النبي  كرهه. فحدث هنا أيضا كما  أما أنا فأكرهه لأن 
حدث في زمن النبي  إذ أكله بعض الناس في دارالضيافة 
حضرته  أن  إلا  بيته  من  الآخرون  والناس  الأطفال  وبعض 

 لم يقربه.
كان يأكل لحم الدجاج من كل أنواعه سواء كان طبيخًا أو 
مشويًّ أو كبابً أو طُبخَ الرز مع لحم الدجاج. ولكنه في معظم 
الأحيان كان يكتفي بفخذٍ واحدة منه وكان يبقى أحيانً من 

هذه الفخذ شيء بعد أكله.
كان يأكل طبخة الرز المسماة بــ »بلاؤ« )وهي الرز بالبصل 
أو اللحم أو بالخضار- المترجم( ولكنه كان يحبذ أن يكون 
مستويً كثيراً. أما الرز الحلو فكان أحيانً يطلب بطبخه وكان 

يحب ما طبخ بالسكر الخام. 
التي  الأيام  في  ا  جدًّ قليل  وبمقدار  عاديً  طعامًا  يأكل  كان 
يكن   ولم  قليلة،  التأليف  وأعمال  جيدة  فيها  صحته  تكون 
الكاسترد/  أو  البيض  أو  »بلاؤ«  أو  الدجاج  طبخ  يطلب 
المحلبي أو الرز الحلو إلا عند كثرة العمل وعند شعوره بضعف 
صحته. ولكنه لم يكن يأكل هذه الأطعمة إلا في وجبة واحدة 
فحسب أما في الوجبة التالية فكان يكتفي بالحليب. علاوة 
على ذلك كان يستخدم الحليب والكريم والسمن وزيت اللوز 
وكان  الضعف  ولإزالة  البدنية  والقوة  الصحة  على  للحفاظ 

ا. يستخدم هذه الأشياء بكمية ضئيلة جدًّ
لقد اعترض البعض على طعامه  ولكن هؤلاء الحمقى 
السن ومصاب بأمراض  متقدم في  الذي هو  أن  يعرفون  لا 
يولي  جماعة  ويكوّن  العالم كله،  يجابه  فإنه  ذلك  ومع  شتى 
اهتمامه لكل فرد منها، وهو مشغول في مهمة إصلاح الأمة، 
نهار  ليل  ومشغول  ديانة  أهل كل  مع  الحرب  في  وخائض 
بالفارسية  بل  فحسب  لأباردية  ليست  التأليف  أعمال  في 
والعربية أيضا ثم إنه بنفسه يكتب ثم يراجع البروفات ويصحح 

بنفسه ويتولى نشرها؛ إضافة إلى ذلك هناك مئات من الناس 
يحلّون عنده ضيوفًا ويقيمون عنده، وهو يهتم بتوفير الطعام 
لهم على حسب مراتبهم، كذلك يهتم بالمناظرات وبالوفود، 
المسجد  في  المجالس  بعقد  يوميًا  ويقوم  الصلوات  ويحضر 
ويتجاذب  يوميًا  الناس  عشرات  ويقابل  خطابات،  ويلقي 
معهم أطراف الأحاديث المختلفة، ويتابع القضايا في المحكمة 
ويقرأ مئات الرسائل يوميًا ويكتب الردود على كثير منها، ثم 
يعطي وقتًا لأولاده ولأهله في بيته، أما خارج البيت فهناك 
سلسلة أخذ البيعة وإسداء النصح للمبايعين والدعوات لهم. 
باختصار، إذا كان هذا الشخص يستخدم زيت اللوز لإنجاز 
وليتقوى  الفكرية  المجهودات  ولقيام هذه  الأعمال  كل هذه 
على هذا الجهاد العظيم في سنه المتقدم مع إصابته لأمراض، 
الطبع يعترض على  فلعل الأحمق الجاهل عن الحقيقة وظالم 
ولا  لذيذًا،  شيئًا  ليس  اللوز  زيت  أن  يعلم  ألا   هذا.  فعله 
يستخدمه الناس من أجل التلذذ به. أما إذا استخدمه تلذذا 
فمع ذلك إن استخدامه يصبح فرضًا على من يقوم بهذا الكم 
الهائل من الأعمال وبتلك النية الصالحة، وإن كانت مثل هذه 
الأطعمة تدخل في الترف بالنسبة إلى أناس كسالى أمثالنا. 
ثم إذا لوحظ أن هذا الشخص يستخدم تلك الأغذية المقوية 
بقدر ما لا يكاد يسد الرمق، فمن هو أعمى العقل الذي 
يصف هذا الغذاء من اللذائد الحيوانية والحظوظ النفسانية. 

وقى الله تعالى كل مؤمن من سوء الظن.
حيث كان  النوم  قبل  ولاسيما  الحليب  يشرب    كان 
يتناول كأسًا منه. وفي الأيام الأخيرة كان يشربه نهاراً أيضا، 
حليبًا  شرب  أنه كلما  لديه  معتادًا  أصبح  قد  لأنه  وذلك 
الضعف  فلإزالة  بالضعف،  أصيب  وبالتالي  بالزحار  أصيب 
وللمحافظة على القوة كان يشرب قليلًا من الحليب ثلاث 

أو أربع مرات يوميًا.
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﴾﴿

إعداد الداعية: محمد أحمد نعيم

كَنْزُ المَعْلُوْمَاتِ الدِينِيَةِ

إمامها، وكيف ضمَّد الله  بوفاة  الجماعة  فاجِعةَ  تفاصيل 
جراحها بإقامة الخليفة الأول له  )تتمة(؟ 

البيت  أهل  رأي    خان  علي  محمد  نواب  سجل  لقد 
  خليفةً للمسيح الموعود  حول انتخاب نور الدين

في مذكرته كما يلي: 
 ) أحمد  محمود  الدين  بشير  )مرزا  المحترم  محمود  »إن 
برحابة صدر،  الانتخاب  هذا  على  موافقته  أظهر  أيضا، 
من  )للخلافة(  أنسب  أحد  هناك  ليس  أيضا:  قال  بل 
حضرته )نور الدين (. لا بد من وجود خليفة، ويجب 
أن يكون سيدنا نور الدين هو الخليفة، وإلا؛ فهناك خطر 
الموعود  المسيح  لسيدنا  من نشوء خلافات. وهناك وحي 
 بما معناه: »ستكون في الجماعة فرقتان، ويكون الله 
مع إحداهما، وهذه ثمرة الافتراق«. وعندما سُئل السيد مير 
ناصر نواب )حمو سيدنا المسيح الموعود ( عن رأيه، 
أظهر إعجابه بخلافة سيدنا نور الدين... ثم مثَّل المولوي 

محمد علي الجماعة أمام أم المؤمنين رضي الله عنهاَ  طالبًا 
رأيها في الموضوع فقالت: »لست بحاجة إلى أحد ولا أريد 
أن أكون كذلك. فليكن الخليفة مَن تطمئن إليه الجماعة، 
هو  يكون  أن  لذا يجب  الدين(  )نور  مولانا  والكل يحترم 

الخليفة.« 
توفي  عندما   : أحمد  بشير  مرزا  يقول سيدنا  ذلك  وفي 
سيدنا المسيح الموعود  في لاهور لم يكن المولوي نور 
الدين موجودا في تلك الغرفة التي توفي فيها المسيح الموعود 
، وعندما أُخبر عن الحادث جاء وقبّل جبينه وسرعان 
ما خرج من الغرفة، وعندما وقعت أقدامُه خارج الغرفة قال 
يعلوها  بلهجة  الأمروهي  أحسن  محمد  السيد  المولوي  له 
يق«. سمع نور الدين  دِّ الحزن العميق ورقة الفؤاد: »أنت الصِّ
 هذه الكلمات منه، ونظرا إلى الظروف السائدة قال 
له: دعك من هذه الأمور في الوقت الحالي، ولسوف يُسم 
أحدا  أن  الظن  وأغلب  قاديان.  إلى  الوصول  بعد  الأمر 

غيري لم يسمع هذا الحوار الدائر بينهما. 

﴾﴿
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 وبعد وصوله إلى قاديان كتب إلى سيدنا نور الدين رسالة 
ذكر فيها خدماته الدينية وإخلاصه لسيدنا المسيح الموعود 
 « وسّماه  أيضا  الروحانية  مكانته  وذكر  وللجماعة،   

ديق الثاني«.  الصِّ
يقول الأخ عبد الرحمن القادياني:

قدّم كبار  الخليفة-  اختيار  على   - الإجماع  هذا  »بعد 
الدين  نور  سيدنا  إلى  التماسا  الجماعة  وكبار  الصحابة 
 راجين منه الموافقة على قبوله الخلافة. ولكنه قال بعد 
شيء من التردد والتأمل بأني سوف أجيب على ذلك بعد 
الدعاء. فطلب ماءً، وتوضأ وصلّى ركعتين للاستخارة دعا 

فيهما في حضرة الله تعالى ثم قال: 
الجثمان  يوجد  حيث  الحديقة؛  إلى  جميعا  نذهب  »تعالوا 
الطاهر لسيدنا وحيث ينتظرنا الإخوة. وبعد الوصول إلى 
السيد   - الحاضرين  جميع  بإجماع   - أولا  وقف  الحديقة، 
مفتي محمد صادق رئيس تحرير جريدة »بدر« وقرأ العبارة 

التالية أمام سيدنا نور الدين بصورة التماس: 
»بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين 
محمد المصطفى وعلى المسيح الموعود خاتَ الأولياء. 

أما بعد، فطبق تعليمات المسيح الموعود  الواردة في كتيب 
مقتنعون  أدناه،  الموقعين  فإننا، نحن الأحمديين  »الوصية«، 
يبايع كل فرد من الجماعة الأحمدية -  أن  القلب  بصدق 
سواء الموجودون حاليًا أو الذين سينضمون إلى الجماعة فيما 
الحاج  المهاجرين سيدنا  أول  يد  بعد - باسم أحمد، على 
المولوي الحكيم نور الدين المحترم، فهو أَعْلَمُنا وأتقانا جميعًا، 
وأخلصُ أصحاب سيدنا الإمام  وأقدمُهم، وقد عدّه 
سيدنا الإمامُ أسوة حسنة لغيره من الأتباع، كما هو جليٌّ 

من بيت شعر له )بالفارسية( ما معناه: 

ما �أجـملَ لو �أصبح كل واحد مثل نور الدين

           ولا يت�أتى ذلك �إلا �إذا فاض كل قلب بنور اليقين

ل بمنـزلة أوامر سيدنا المسيح   وسوف نعدُّ أوامر المولوي المبجَّ
الموعود. 

عندما أنهى المفتي محمد صادق قراءة هذه العبارة قام سيدنا 
نور الدين وألقى خطابا. )للحديث بقية(

حضرة الحاج الحكيم نور الدين القرشي رضي الله عنه

الخليفة الأول لسيدنا المسيح الموعود عليه السلام

1914 - 1908
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أنت الراكب، وأنا الماشي: خرج إبراهيم بن أدهم إلى الحج 
ماشيا.. فرآه رجل على ناقته فقال له: إلى أين يا إبراهيم؟ 
قال: أريد الحج. قال: أين الراحلة فإن الطريق طويلة؟ فقال: 
لي مراكب كثيرة لا تراها.. قال: ما هي؟ قال: إذا نزلت بي 
مصيبة ركبت مركب الصبر، وإذا نزلت بي نعمة ركبت مركب 
له  فقال  الرضا،  القضاء ركبت مركب  نزل بي  الشكر، وإذا 

الرجل: سر على بركة الله، فأنت الراكب وأنا الماشي.

عنهما  الله  رضي  والحسين  الحسن  دخل  الدروس:  أحسن 
فأرادا  الوضوء،  يحسن  فلا  يتوضأ  شيخا  فوجدا  المسجد 
ولكنهما  الوضوء  في  الصحيحة  الطريقة  إلى  يرشداه  أن 
وقال  الرجل،  من  فاقتربا  فيؤذياه،  بجهله  يشعراه  أن  خشيا 
كل منهما لأخيه أنه أحسن وأكمل منه وضوءا. فلما رأى 
الرجل وضوءهما رجع إلى نفسه وأدرك ما كان يقع فيه من 
الخطأ، فقال لهما: أحسنتما في وضوئكما، كما أحسنتما في 

إرشادي، فبارك الله فيكما.. وأعاد الرجل وضوءه.

إذا لم ينجيك الصدق فلن ينجيك الكذب: في السودان 
الشيخ فرح وهو  يُدعى  القصص لشيخ  العديد من  تنسب 
التي  الِحكَم  الميلادي.. ومن  السابع عشر  القرن  من مواليد 

تروى عنه أنه قال: »إذا لم ينجيك الصدق فلن ينجيك 
الكذب«، وقصتها أن أحد الرجال استنجد بالشيخ هربا 
من بطش الجنود الأتراك الذين كانوا يلاحقونه، فأشار إليه 
وعندما  القصب،  من  تحت كومة  بالدخول  فرح  الشيخ 
الرجل  لهم:  فقال  الرجل  مكان  عن  سألوه  الجنود  حضر 
أن  منهم  الجنود ظنا  فلم يصدقه  القصب!..  تحت كومة 
الابتعاد،  فرصة  الهارب  ليمنح  تضليلهم  يحاول  الشيخ 
متعجبا،  الشيخ  سأل  ثم  الرجل.  فنجا  بعيدا  فأسرعوا 
وقال له: كيف تأمرني بأن أدخل تحت الكومة ثم تخبرهم 
بالحقيقة؟! فقال الشيخ قولته: »إذا لم ينجيك الصدق فلن 

ينجيك الكذب«.

العقل أبقى من المال: قال الأصمعي: قلتُ لغلامٍ حدثٍ 
ألف درهم  مائة  يكون لك  أن  أيََسُرُّك  العرب:  أولاد  من 
أن  قال: أخاف  لَِ؟  قلتُ:  قال: لا والله،  وأنك أحمق؟! 

يجني عليَّ حمقي جنايةً تذهب مالي، وتبقي عليَّ حمقي.

مروءة رجل: أراد رجلٌ تطليق زوجته، فقيل: ما يسوؤك 
منها؟ قال: العاقل لا يهتك ستر زوجته. فلما طلقها قيل 
له: لـِمَ طلقتها؟ قال ما لي وللكلام فيمن صارت أجنبية؟

قْوَى مِنْ دَقَائِقِ التـَّ

الداعية نفيس أحمد قمر - لندن

ة عِبْرَة لِكُلِّ قِصَّ








